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تقديم

التكــتلات الاقتصاديــة العالميــة تمثــل جــزءًًا أساســيًًا مــن النظــام الاقتصــادي 

العالمــي، حيــث تهــدف إلــى تعزيــز التبــادل التجــاري وتعميــق التكامــل الاقتصــادي 

ــات  ــن الاتفاقي ــة م ــة متنوع ــتلات مجموع ــذه التك ــن ه ــاء. تتضم ــدول الأعض ــن ال بي

ــمالية  ــكا الش ــرة لأمري ــارة الح ــة التج ــي، ومنطق ــاد الأوروب ــل الاتح ــات مث والمنظم

)NAFTA(، والاتفاقيــة التجاريــة الأفريقيــة )AfCFTA وغيرهــا مــن الاتفاقــات الأخــرى. 

ــة  ــز التنمي ــتثمار وتعزي ــارة والاس ــرص التج ــين ف ــي تحس ــتلات ف ــك التك ــاهم تل تس

الاقتصاديــة، إذ انــه بفضــل الإجــراءات الجمركيــة المنخفضــة والإجــراءات البســيطة، 

ــلع  ــة الس ــز حرك ــاري وتحفي ــادل التج ــز التب ــي تعزي ــة ف ــتلات الاقتصادي ــاعد التك تس

والخدمــات بيــن الــدول الأعضــاء. وتســاعد فــي إزالــة العقبــات التجاريــة، ممــا يجعــل 

ــذه  ــل ه ــك، تعم ــى ذل ــة إل ــادي. بالإضاف ــو الاقتص ــزز النم ًـا ويع ــر فتح� ــواق أكث الأس

ــن  ــا بي ــة والتكنولوجي ــادل المعرف ــادي وتب ــاون الاقتص ــز التع ــى تعزي ــتلات عل التك

ــية  ــتوى التنافس ــع مس ــات ورف ــر الصناع ــي تطوي ــاهم ف ــا يس ــاء، مم ــدول الأعض ال

ــي. ــد العالم ــى الصعي عل

تواجــه التكــتلات الاقتصاديــة العالميــة تحديــات متعــددة تعكــر الصفــو وتؤثــر 

ــو  ــات ه ــذه التحدي ــد ه ــي. أح ــاد العالم ــى الاقتص ــا عل ــا وتأثيره ــة عمله ــى فعالي عل

الصراعــات السياســية والاقتصاديــة بيــن الــدول الأعضــاء، حيــث قــد تظهــر اختلافــات 

فــي الأهــداف الاقتصاديــة والسياســية بيــن الــدول، ممــا يعرقــل التعــاون ويقلــل من 

ًـا كبيــرًًا للتكــتلات  فعاليــة القــرارات المشــتركة، تعتبــر الحمائيــة التجاريــة أيضًًــا تحدي�

الاقتصاديــة، حيــث تتزايــد الضغــوط لفــرض رســوم جمركيــة وحواجــز تجاريــة أخــرى 

لحمايــة الصناعــات المحليــة، ممــا يقلــل مــن فوائــد التبــادل التجــاري ويقيــد حركــة 

ًـا  الســلع والخدمــات، بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل تشــويهات التجــارة العالميــة تحدي�

آخــر، حيــث يمكــن أن تــؤدي السياســات والإجــراءات غيــر العادلــة إلــى تحــولات غيــر 

متوقعــة فــي تدفقــات التجــارة وتحريــك الأســواق.
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الصراعُُ على الهيمنةِِ الاقتصاديةِِ: حربٌٌ تجاريةٌٌ 
تُُهددُُ الاستقرارََ العالمي 

محمد صبري 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

علـى وقع طبـول الحرب، لا، بل على وقع صراعـاتٍٍ اقتصادية وتكنولوجية 
تُُهـدد الاسـتقرار العالمـي، يقـف العالـمُُ شـاهدًًا علـى معركةٍٍ ضاريـةٍٍ بين 
عملاقيْْـن: الولايـات المتحـدة والصيـن. حـربٌٌ لا هـوادة فيها، تُُعيد رسـم 
خريطـة العالـم وتُُشـكل مسـتقبل البشـرية. سـنبدأ بكشـف الممارسـات 
التجاريـة المثيرة للجـدل التي تُُمارسـها الصين، والتي تُُشـعل فتيل التوتر 
مـع الولايات المتحدة. ثمّّ سـنتعمق في سـعي الصين المتنامـي للهيمنة 
علـى التكنولوجيـا، مُُسـلّّطين الضوء على مخـاوف الولايـات المتحدة من 
صعـود نجمهـا كقوة عظمى تُُهـدد هيمنتهـا العالمية. ولن نغفـل التأثير 
السـلبي لهـذه الحـرب فـي الاقتصـاد العالمـي، بـدءًًا مـن ارتفاع الأسـعار 
المُُفـزع إلـى اضطـراب سلاسـل التوريـد الحيويـة، ناهيـك عـن التهديـد 
الخطيـر للنمو والاسـتقرار. وأخيرًًا، سـنبحث عن حلولٍٍ مُُمكنـة لإنهاء هذه 
الحـرب، ونُُناقـش فـرص التوصـل إلـى اتفـاقٍٍ تجـاري عـادل يُُرضـي جميع 
الأطـراف، مـع العمل علـى تخفيف حـدة التوتـر التكنولوجي وإعـادة بناء 
الثقـة بيـن البلديـن. إنّّ فهـم هـذا الصـراع المُُلتهب ليـس ترفًًـا فكريًًا، بل 
ضـرورةًً حتميـةًً لفهـم مسـار الاقتصـاد العالمـي فـي المسـتقبل، وتأثيره 
علـى حيـاة النـاس فـي جميـع أنحـاء العالـم. فهـل سـتتمكن الولايـات 
أم  أرضيـة مشـتركة؟  وإيجـاد  تجـاوز خلافاتهمـا  والصيـن مـن  المتحـدة 
ستسـتمر هـذه الحـرب فـي تصاعدهـا، تاركـةًً وراءهـا دمـارًًا هـائالًا يُُهدد 
مسـتقبل البشـرية؟ إنّّ الإجابـة علـى هذه الأسـئلة تكمـن فـي رحلتنا عبر 
صفحـات هـذه المقالة، رحلة ستكشـف لنـا خفايا هـذا الصـراع وتُُقدم لنا 

رؤيـة لمسـتقبلٍٍ غامـضٍٍ يكتنفـه الضباب.

,,

,,
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حربٌٌ على جبهاتٍٍ متعددة 

لا يمكــن اختصــار التوتــر المتصاعــد بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، والــذي تجلــى بشــكل 
جلــيٍّ�ٍ فــي حــربٍٍ تجاريــة وتكنولوجيــة ضاريــة، إلــى حــدثٍٍ عابــرٍٍ أو نــزاعٍٍ وليــد اللحظــة. بــل هــو 
رًًّذَّا فــي صراعــاتٍٍ   �َتَج نتــاجٌٌ لتاريــخٍٍ طويــلٍٍ مــن التنافــس المحمــوم علــى الســاحة العالميــة، مُُ

اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة عميقــة.

فــي مطلــع القــرن الحادي والعشــرين، فتحــت الصين أبوابهــا تدريجيًًا أمــام الاســتثمار والتجارة 
ــت  ــود. رحب ــذ عق ــا من ــة عليه ــة المفروض ــا الاقتصادي ــن عزلته ــروج م ــاعيةًً للخ ــة، س العالمي
الولايــات المتحــدة بهــذا الانفتــاح باعتبــاره فرصــة ذهبيــة لولــوج أســواق جديــدة ورخيصــة، 
وفُُتحــت الأبــواب أمــام تدفــق هائــلٍٍ للســلع الصينيــة إلــى الســوق الأمريكيــة. ازدهــرت التجــارة 
بيــن البلديــن بشــكلٍٍ لافــتٍٍ، ونعمــت الولايــات المتحــدة بفائــضٍٍ تجــاريٍٍ ضخــمٍٍ مــع عملاقهــا 

الشــرقي.

لكــن ســرعان مــا ظهــرت بــوادر التوتــر علــى ســطح هــذا »التعــاون«. فقــد شــعرت قطاعــات 
اء تدفــق الســلع الصينيــة الرخيصــة، التــي  واســعة مــن المجتمــع الأمريكــي بالتهديــد مــن جــّرّ
أدت إلــى موجــةٍٍ مــن تســريح العمــال وفقــدان الوظائــف فــي الصناعــة الأمريكيــة. ناهيــك 
عــن المخــاوف المتزايــدة حيــال الممارســات التجاريــة الصينيــة، مثــل ســرقة الملكيــة الفكريــة 
ــركات  ــة الش ــار حفيظ ــا أث ــة، مّمّ ــركات الأجنبي ــاب الش ــى حس ــة عل ــركات المحلي ــم الش ودع

الأمريكيــة ودفعهــا إلــى المطالبــة بحمايــة مصالحهــا.

ــات  ــي الانتخاب ــب ف ــد ترام ــوز دونال ــع ف ــه م ــى ذروت ــر إل ــل التوت ــام 2016، وص ــول ع ــع حل م
ــتغلال  ــا باس ــا إياه ــن، متهمًً ــاه الصي ــا تج ــا صارمًً ــب موقفًً ــذ ترام ــة. اتخ ــية الأمريكي الرئاس
الولايــات المتحــدة واســتنزاف اقتصادهــا. وبــدأ بفــرض رســومٍٍ جمركيــةٍٍ علــى الســلع الصينيــة، 

ــةٍٍ بيــن البلديــن. ــةٍٍ ضاري ممــا أشــعل فتيــل حــربٍٍ تجاري

لــم تقتصــر المواجهــة علــى الجانــب التجــاري فقــط، بل اتســعت لتشــمل المجــال التكنولوجي 
أيضًًــا. حيــث بــرزت الصيــن كمنافــسٍٍ قــويٍٍ للولايــات المتحــدة فــي مجــال تكنولوجيــا 
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المعلومــات والاتصــالات، مدعومــةًً باســتثماراتٍٍ ضخمــةٍٍ وبرامــج بحثيةٍٍ طموحــة. رأت الولايات 
المتحــدة فــي صعــود الصيــن تهديــدًًا لهيمنتهــا التكنولوجيــة العالميــة، فســعت إلــى الحــد 
ــودٍٍ علــى اســتثماراتها  ــات الحساســة وفــرض قي ــى التقني ــة إل مــن وصــول الشــركات الصيني

فــي المجــال التكنولوجــي.

لـم يقتصر الصراع بيـن الولايات المتحدة والصيـن على الجانبين التجاري والتكنولوجي فحسـب، 
بـل اتخذ أبعادًًا أخرى شـملت:

• الاختلافـات الأيديولوجيـة: تعتمـد الولايات المتحدة على نظـامٍ اقتصاديٍ رأسـماليٍ مفتوح، 	
بينمـا تعتمـد الصيـن على نظامٍ اشـتراكيٍ مع رقابـةٍ حكوميةٍ قوية. هذا التبايـن في الأنظمة 

أدى إلـى خلافـاتٍ جوهريـةٍ حول مفهوم التجـارة الحرة ودور الحكومـة في الاقتصاد.

• قضايـا حقـوق الإنسـان: تنتقـد الولايـات المتحـدة سـجل الصيـن فـي مجـال حقوق الإنسـان، 	
وتتهمهـا بقمـع الحريـات وممارسـة سياسـاتٍ تمييزيـةٍ ضـد الأقليـات.

• الصيـن 	 بحـر  مثـل  حساسـةٍ  إقليميـةٍ  قضايـا  حـول  الدولتـان  تختلـف  الإقليميـة:  الخلافـات 
الثنائيـة. العلاقـات  ويُعقـد  التوتـر  فتيـل  يُشـعل  ممّـا  الجنوبـي، 

• الصـراع علـى القـوة الناعمـة: تسـعى كلتـا الدولتيـن إلـى نشـر ثقافتهـا ونفوذهـا حـول 	
العالـم، ممّـا يُـؤدّي إلـى منافسـةٍ علـى التأثير فـي مختلـف المجالات، مـن الفنـون والآداب 

إلـى الإعالم والتعليـم.

النفـوذ  علـى  صـراع  هـي  والصيـن  المتحـدة  الولايـات  بيـن  والتكنولوجيـة  التجاريـة  الحـرب  إّنّ 
والسـيطرة فـي عالـم يتغيـر بسـرعة. تسـعى كلتـا الدولتيـن إلـى تعزيـز مكانتهما كقـوة عظمى، 
وتحديـد قواعـد اللعبـة في النظـام الدولي الجديد. وإن كانـت التوترات لا تزال قائمـة، إلا أن هناك 
بـوادر انفـراج تلـوح في الأفـق. فقد أبرمت الولايات المتحـدة والصين في عـام 2020 اتفاقًًا تجاريًًا 
جزئيًًـا، كمـا تجـري محادثـات حـول التعـاون فـي بعـض المجـالات التكنولوجيـة. يبقـى مسـتقبل 
العلاقـة بيـن البلديـن غامضًًـا، لكـن مـن المؤكـد أن هـذا الصراع سيسـتمر في تشـكيل المشـهد 

العالمـي لسـنوات قادمة.
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تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي

أثــرت هــذه الحــرب فــي الاقتصــاد العالمــي بشــكل كبيــر، تاركــةًً وراءهــا تداعيــات إيجابيــة 
وســلبية علــى كلا البلديــن وعلــى باقــي دول العالــم. ومــن أهــم الآثــار الســلبية أن الرســوم 
الجمركيــة المتبادلــة التــي خلفتهــا الحــرب أدت إلــى ارتفــاع أســعار الســلع والبضائــع، ممــا 
أثــر فــي المســتهلكين والشــركات فــي كل مــن الولايــات المتحــدة والصيــن. فعلــى ســبيل 
المثــال، فرضــت الولايــات المتحــدة رســومًًا جمركيــة علــى منتجــات صينيــة بقيمــة 37 مليــار 
دولار فــي عــام 2018، ممــا أدى إلــى زيــادة أســعار الســلع الإلكترونيــة والأجهــزة المنزليــة 
فــي الولايــات المتحــدة بنســبة 10-٪20. فــي المقابــل، فرضــت الصيــن رســومًًا جمركيــة 
علــى المنتجــات الزراعيــة الأمريكيــة، ممــا أدى إلــى انخفــاض أســعار المزارعيــن الأمريكييــن 

بنســبة 5-10٪.

ــا  ــة، مم ــد العالمي ــل التوري ــراب سلاس ــى اضط ــة إل ــرب التجاري ــرى، أدت الح ــة أخ ــن ناحي وم
أدى إلــى تأخيــرات فــي الشــحن وزيــادة التكاليــف. فعلــى ســبيل المثــال، نقلــت العديــد مــن 
ــة،  ــوم الجمركي ــب الرس ــرى لتجن ــدان أخ ــى بل ــن إل ــن الصي ــا م ــة تصنيعه ــركات الأمريكي الش
ممــا أدى إلــى تعطيــل سلاســل التوريــد الراســخة. وأدى ذلــك إلــى نقــص فــي بعــض الســلع 
ــتهلكين.  ــات للمس ــليم المنتج ــي تس ــرات ف ــحن، وتأخي ــعار الش ــي أس ــادة ف ــع، وزي والبضائ
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــي كل م ــادي ف ــو الاقتص ــؤ النم ــى تباط ــة إل ــرب التجاري ــا أدت الح كم
والصيــن. فــي عــام 2019، تباطــأ النمــو الاقتصــادي للولايــات المتحــدة إلــى ٪2.3، وهــو أدنــى 
مســتوى لــه منــذ عــام 2016. تباطــأ النمــو الاقتصــادي للصيــن إلــى ٪5.2 فــي عــام 2023، 
ــن  ــدم اليقي ــادة ع ــى زي ــة إل ــرب التجاري ــام 1990. وأدت الح ــذ ع ــه من ــتوى ل ــى مس ــو أدن وه
ــركات  ــض الش ــتثمار وخف ــع الاس ــى تراج ــا أدى إل ــي، مم ــاد العالم ــي الاقتص ــراب ف والاضط
لخطــط التوســع. أظهــر مســح أجرتــه غرفــة التجــارة الأمريكيــة فــي عــام 2019 أن ٪80 مــن 
الشــركات الأمريكيــة ذكــرت أن الحــرب التجاريــة تؤثــر ســلبًًا فــي أعمالهــا. وأدى عــدم اليقيــن 

إلــى انخفــاض أســواق الأســهم العالميــة.

أمــا علــى صعيــد التأثيــرات الإيجابيــة، دفعــت الحــرب التجاريــة بعــض الشــركات الأمريكيــة إلــى 
إعــادة توجيــه عملياتهــا التصنيعيــة مــن الصيــن إلــى بلــدان أخــرى، مثــل فيتنــام والمكســيك، 
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ــن.  ــى الصي ــاد عل ــل الاعتم ــة وتقلي ــد العالمي ــل التوري ــع سلاس ــى تنوي ــك إل ــؤدي ذل ــد ي وق
كمــا دفعــت الحــرب التجاريــة الولايــات المتحــدة والصيــن إلــى التفــاوض بشــأن قضايــا 
ــذه  ــؤدي ه ــد ت ــا. وق ــل التكنولوجي ــة ونق ــة الفكري ــرقة الملكي ــل س ــة، مث ــة الفكري الملكي
المفاوضــات إلــى تحســين حمايــة الملكيــة الفكريــة للشــركات الأمريكيــة فــي الصيــن. وأدت 
ــادة الوعــي بالمخاطــر الجيوسياســية للشــركات والأعمــال التجاريــة.  ــة إلــى زي الحــرب التجاري
قــد يــؤدي ذلــك إلــى اتخــاذ الشــركات خطــوات لتقليــل اعتمادهــا علــى بلــد واحــد وتنويــع 
سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا. بالإضافــة إلــى تعزيــز الابتــكار فــي كل مــن الولايــات المتحــدة 
ــوم  ــب الرس ــدة لتجن ــات جدي ــات وتقني ــر منتج ــى تطوي ــركات إل ــعى الش ــث تس ــن، حي والصي

ــة. ــود التجاري ــة والقي الجمركي

حلولٌٌ شاملةٌٌ للحرب التجارية والتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة

ــة  ــرب التجاري ــبب الح ــدًًا بس ــرًًا متزاي ــدة توت ــات المتح ــن والولاي ــن الصي ــات بي ــهد العلاق تش
ــي،  ــاد العالم ــى الاقتص ــا عل ــات بظلاله ــذه الصراع ــي ه ــا. تُُلق ــرة بينهم ــة الدائ والتكنولوجي
ًـا  وتُُهــدد بتعطيــل سلاســل التوريــد وتقويــض الابتــكار. إّنّ حــّلّ هــذه الخلافــات يُُعــّدّ ضروري�
لضمــان اســتقرار النظــام التجــاري الدولــي وازدهــار الاقتصــاد العالمــي. لا تقتصــر الحلــول على 
ــج الجــذور العميقــة للصــراع  ــةًً شــاملةًً تُُعال ــل تتطلــب مقارب مجــرد وقــفٍٍ مؤقــتٍٍ للحــرب، ب
وتبنــي أُُسسًًــا لعلاقــةٍٍ أكثــر اســتقرارًًا واســتدامةًً بيــن البلديــن. تتضمــن هــذه المقاربــة 

ــة: ــية التالي ــر الرئيس العناص

إعــادة بنــاء الثقــة والتعــاون مــن خلال إطلاق حــوارٍٍ اســتراتيجيٍّ�ّ رفيــع المســتوى بيــن البلديــن 
ــاء  ــا، بهــدف بن ــا الجوهريــة، مثــل الأمــن القومــي والاقتصــاد والتكنولوجي لمناقشــة القضاي
ــا محــددة،  ــج قضاي ــةٍٍ مُُلزمــةٍٍ تعال ــاتٍٍ ثنائي ــرام اتفاقي ــة. وإب الثقــة وفهــم المخــاوف المتبادل
الــةٍٍ لفــّضّ  مثــل الملكيــة الفكريــة ووصــول الأســواق والابتــكار التكنولوجــي، مــع آليــاتٍٍ فّعّ
ــارٍٍ  ــر إط ــة، لتوفي ــارة العالمي ــة التج ــل منظم ــة، مث ــات الدولي ــز دور المؤسس ــات. وتعزي النزاع
ــات  ــي احتياج ــةٍٍ تُُلب ــةٍٍ عادل ــدٍٍ تجاري ــر قواع ــة وتطوي ــات التجاري ــّلّ الخلاف ــمٍٍ لح ــيٍّ�ّ مُُحك قانون

جميــع الــدول.
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مــن ناحيــة أخــرى، يجــب معالجــة القضايــا التجاريــة بشــكلٍٍ جــذري مــن خلال إلغــاء الرســوم 
، مــع  الجمركيــة المفروضــة علــى الســلع المتبادلــة بيــن البلديــن بشــكلٍٍ تدريجــيٍّ�ّ ومنهجــيٍّ�ّ
ربــط ذلــك بإصلاحــاتٍٍ هيكليــةٍٍ تُُعالــج الاخــتلالات التجاريــة. ومراجعــة قواعــد التجــارة الدوليــة 
بشــكلٍٍ شــاملٍٍ لضمــان معاملــةٍٍ عادلــةٍٍ لجميــع الــدول، بمــا فــي ذلــك معالجــة قضايــا مثــل 
الإعانــات الحكوميــة وسياســات دعــم الصــادرات وتحويــل التكنولوجيــا. وتعزيز حمايــة الملكية 
الفكريــة مــن خلال تطبيــق معاييــر دوليــةٍٍ مُُوحــدةٍٍ ومكافحــة ســرقة التقنيــات والابتــكارات 

بشــكلٍٍ صــارمٍٍ.

وأخيــرًًا، يجــب نشــر وعــي بــأن التعــاون التكنولوجــّيّ مُُفيــدٌٌ للجميــع مــن خلال تبــادل المعرفــة 
والخبــرات فــي مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة، مثــل الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات 
ــر  ــتركةٍٍ لتطوي ــةٍٍ مش ــاريع بحثي ــم مش ــترك. ودع ــكار المش ــز الابت ــة، لتعزي ــة النظيف والطاق
ــى  ــل عل ــة. والعم ــات العالمي ــّلّ التحدي ــي ح ــاهم ف ــن وتُُس ــد كلا البلدي ــدةٍٍ تفي ــاتٍٍ جدي تقني
وضــع معاييــر عالميــةٍٍ موحــدةٍٍ للتكنولوجيــا لضمــان التوافــق والتكامــل بيــن مختلــف الــدول.
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تنزح  لماذا  العالمية:  التوريد  سلاسل  تشكيل  إعادة 
الشركات الأجنبية من السوق الصينية؟

بسنت جمال 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شـهد ثانـي أكبـر اقتصـاد بالعالـم موجـة انسـحابات جماعيـة مـن قبـل 
الشـركات الأجنبية الكبـرى العاملة لديـه لتنزح إلى دول آسـيوية كالهند 
وفيتنـام، حيـث أعلنـت شـركة »ألفابـت« أنهـا تـدرس نقـل بعـض إنتاجها 
مـن هاتف “بيكسـل” إلى الهند، فيما كشـفت “آبل” عـن خطتها لتصنيع 
إنتاجهـا  14« بالهنـد فـي إطـار مسـاعيها إلـى تنويـع  هواتـف »آيفـون 
ووقـف الاعتمـاد علـى الصيـن. وقد أثـارت تلـك التحركات تسـاؤلات حول 
أسـباب تخـارج كبرى الشـركات من الصين إلـى دول أخـرى وتأثيرات ذلك 

علـى سلاسـل التوريـد العالميـة والإقليمية.

,,

,,

دلالات واضحة

توجــد العديــد مــن الــدلالات علــى تخــارج الشــركات الأجنبيــة مــن 
الصيــن بهــدف تنويــع سلاســل التوريــد وعــدم الاعتمــاد علــى مصــدر 
واحــد فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن المــواد الخــام اللازمــة للإنتــاج، 
ــن أواخــر عــام 2022  ــة فــي بكي ــث أفــادت غرفــة التجــارة الأمريكي حي
أن %44 مــن الشــركات المشــمولة فــي الاســتطلاع كشــفت عــن 
خفــض الاســتثمار أو تأجيــل قــرار الاســتثمار فــي الصيــن نتيجــة للقيــود 
الصحيــة وإجــراءات الإغلاق، كمــا أعــرب واحــد مــن كل عشــرة أشــخاص 
أنــه فــي حالــة اســتمرار القيــود لعــام آخــر، فــإن ذلــك ســوف يدفعهــم 

لـبلاد. لنـقـل عملياتـهـم ـخـارج اـ
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ــن أن  ــي فــي الصي فيمــا أظهــر اســتطلاع رأي آخــر صــدر عــن غرفــة تجــارة الاتحــاد الأوروب
حوالــي %23 مــن الشــركات الغربيــة تفكــر فــي نقــل أعمالهــا خــارج الــبلاد بســبب سياســات 
الإغلاق الناجمــة عــن فيــروس كورونــا أو النزاعــات السياســية، وقــد أفــادت %16 مــن 
الشــركات أنهــا تنــوي الانتقــال إلــى جنــوب شــرق آســيا، بينمــا أعلــن نحــو %19 عــن خطــط 
للانتقــال إلــى أوروبــا، وحوالــي %12 إلــى أمريــكا الشــمالية. وقــد أعربــت غالبيــة الشــركات 
عــن الشــعور بعــدم الثقــة تجــاه ممارســة الأعمــال فــي الصيــن، حيــث شــهدت الشــركات 

ــاح. ــرادات والأرب ــة فــي الصيــن انخفاضًًــا فــي الإي الصناعيــة الأجنبيــة العامل

ونتيجــة لذلــك، انخفضــت حصــة الصيــن مــن صــادرات الــدول الآســيوية مــن %22 فــي أبريــل 
ــارس  ــي م ــن ف ــادرات بكي ــت ص ــام، انخفض ــكل ع ــو 2023، وبش ــي يوني ــى %18 ف 2021 إل
2023 بنســبة %7.5 علــى أســاس ســنوي، فــي حيــن انكمشــت الــواردات علــى غيــر المتوقع 
بنحــو %1.9. ومــن ناحيــة أخــرى، تراجــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الصيــن خلال عــام 
2023 بانخفــاض حوالــي %80 عــن عــام 2022، وانخفــض هــذا المقياس للاســتثمار الأجنبي 
ــة  ــات المملوك ــة بالكيان ــة المرتبط ــات النقدي ــجل التدفق ــذي يس ــبلاد -ال ــي ال ــد ف الجدي

للأجانــب فــي الصيــن- إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ عــام 1993.

عوامل حافزة

تنوعــت الأســباب التــي دفعــت الشــركات والمؤسســات للتخــارج مــن الســوق الصينــي بيــن 
ــد  ــب تصاع ــى جان ــا، إل ــة كورون ــة جائح ــبلاد لمواجه ــا ال ــي تتبعه ــديدة الت ــراءات الش الإج
ــة،  ــا الأجنبي ــركات التكنولوجي ــة ش ــد حري ــدة، وتقيي ــات المتح ــع الولاي ــة م ــات التجاري النزاع
وغيرهــا مــن الأســباب التــي دفعــت العديد مــن الغــرف التجارية الدوليــة لإجراء اســتطلاعات 
ــي  ــتثمار ف ــول الاس ــة ح ــركات الأجنبي ــرى الش ــن لكب ــن التنفيذيي ــمل آراء المديري رأي تش

الصيــن، ويُُمكــن تفصيــل دوافــع نتائــج تلــك الاســتطلاعات علــى النحــو الآتــي:

ــاء  ــة للقض ــد« الهادف ــر كوفي ــة »صف ــن سياس ــت الصي ــد: انتهج ــر كوفي ــة صف  • سياس
ــات الإغلاق  ــي عملي ــا ف ــرز معالمه ــل أب ــي تتمث ــا، والت ــة كورون ــى جائح ــل عل ــكل كام بش
ــارًًا مــن  والحجــر الصحــي والفحــوص الصارمــة مــع تطبيــق قيــود للســفر والتنــقلات، واعتب
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مايــو 2022، فرضــت الصيــن قيــودًًا علــى المســافرين بإجــراء اختبــارات تفاعــل البوليميــراز 
المتسلســل فــي غضــون 24-48 ســاعة مــن رحلتهــم بالإضافــة إلــى اختبــار الأجســام 
ــن  ــا م ــون 14 يومًً ــي غض ــم ف ــم تطعيمه ــافرين أن يت ــى المس ــن عل ــا يتعي ــادة، كم المض
ــارات الســلبية وســجلات التطعيــم  دخولهــم للــبلاد، كمــا يجــب تقديــم إثبــات لنتائــج الاختب
ــي  ــر الصح ــال الحج ــرورة إكم ــع ض ــار م ــي المط ــن ف ــص الوافدي ــم فح ــول، ويت ــد الوص عن
ــار الشــركات –باســتثناء  ــم إجب ــك، ت ــى ذل ــى الأقــل. وعلاوة عل ــا عل الإلزامــي لمــدة 14 يومًً
مــوردي الســلع الأساســية والغذائيــة- علــى الإغلاق المؤقــت حتــى تؤكــد الســلطات 

ــة. ــي المنطق ــدة ف ــات جدي ــود إصاب ــدم وج ــة ع المحلي

وقــد أثــرت تلــك السياســات التشــددية والتقييديــة فــي ممارســة الأعمــال التجاريــة فــي 
الــبلاد، كمــا ألقــت بظلالهــا علــى إنتاجيــة الشــركات، وفاقمــت مــن صعوبــات الحصــول علــى 
ــة  ــدادات اللازم ــن الإم ــات تأمي ــك صعوب ــال، وكذل ــيير الأعم ــة لتس ــة اللازم ــوى العامل الق
للإنتــاج؛ نظــرًًا لاضطرابــات قطــاع النقــل واللوجســتيات ممــا رفــع التكلفــة غيــر المباشــرة 
للإنتــاج، ممــا أســفر عــن حــدوث حالــة مــن عــدم اليقيــن بيــن المســتثمرين الأجانــب؛ حيــث 

أبــرز الوبــاء حقيقــة مفادهــا أنــه لا يُُمكــن الاعتمــاد علــى مركــز تصنيعــي واحــد فقــط.

ورغــم إعلان بكيــن أوائــل عــام 2023 بتيســير سياســاتها الخاصــة بمواجهــة جائحــة كورونــا، 
ــي  ــة الت ــراءات التقييدي ــات الإج ــن تبع ــي م ــزال تعان ــن لا ت ــة بالصي ــركات العامل إلا أن الش

فرضتهــا الــبلاد.

• آفـاق اقتصاديـة متشـائمة: توقع البنك الدولي فـي ديسـمبر 2023 أن يتباطأ معدل نمو 	
الاقتصـاد الصينـي مـن %5.2 عـام 2023 إلـى %4.5 فـي عـام 2024، فيمـا توقـع صندوق 
النقـد الدولـي أن يسـتمر التباطـؤ الاقتصـادي الصيني في السـنوات المقبلة، حيث سـجل 
ثانـي اقتصـاد فـي العالـم واحـدًا مـن أبطـأ معـدلات النمـو منـذ عقـود مـع اسـتمرار أزمـة 
ديـون قطـاع العقـارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسـية وضعف الطلـب العالمي، وأزمة 

الشـيخوخة، ليتوقـع أن يتراجـع النمو الاقتصـادي إلـى %3.5 بحلول 2028.

علاوة علــى ذلــك، عدلــت وكالــة التصنيــف الائتمانــي »فيتــش« نظرتهــا المســتقبلية للصيــن 
ــي  ــج المحل ــن النات ــى %7.1 م ــام إل ــي الع ــز الحكوم ــع العج ــة أن يرتف ــلبية، متوقع ــى س إل
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الإجمالــي فــي 2024 مقابــل %5.8 ســجلتها فــي 2023، فيمــا أبقــت فيتــش علــى تصنيــف 
.)+A( الصيــن الائتمانــي عنــد

ــركات  ــدى الش ــاوف ل ــن مخ ــي الصي ــكانية ف ــة الس ــارت التركيب ــكانية: أث ــة الس • التركيب
الأجنبيــة العاملــة بالــبلاد؛ نظــرًًا لتزايــد احتماليــة انخفــاض عــدد العمــال المتاحيــن للعمــل 
لديهــم؛ حيــث انخفــض عــدد ســكان الصيــن خلال عــام 2023 للعــام الثانــي بمقــدار 2.08 
مليــون نســمة إلــى 1.41 مليــار نســمة، كمــا انخفــض عــدد المواليــد الجــدد بنســبة 5.7% 
إلــى 9.02 ملاييــن نســمة، كمــا تراجــع معــدل الخصوبــة للمــرأة الصينيــة بوتيــرة مســتمرة 

ــاه: خلال الســنوات الماضيــة، كمــا يبيــن الشــكل أدن

الشكل -1 معدل الخصوبة – سنويًًا )طفل مولود لكل أنثى(

Source: World Bank, Fertility rate, total (births per woman).

وعلـى المـدى الطويـل، يتوقع خبراء الأمـم المتحدة أن يتقلص عدد سـكان الصين بمقدار 109 
ملاييـن نسـمة بحلـول عـام 2050، أي أكثر مـن ثلاثة أمثـال الانخفاض المذكور فـي توقعاتهم 
السـابقة الصـادرة عـام 2019، ومـن المرجـح أن يؤثـر تراجـع عـدد السـكان ونسـبة الشـباب مـن 

ـّمّ في الأعمـال التجارية فـي البلاد. إجمالـي السـكان فـي حجـم القوى العاملـة، ومن َثَ
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• التوتــرات الجيوسياســية: انســحبت بعــض الشــركات التكنولوجيــة مــن الســوق الصيني 	
ــات المتحــدة بشــأن نقــل  ــن والولاي ــن الصي ــرات المســتمرة بي ــد التوت بضغــط مــن تزاي
ــة  ــن تهم ــى بكي ــنطن إل ــت واش ــث وجه ــة؛ حي ــة الفكري ــوق الملكي ــا وحق التكنولوجي
اســتخدامها معــدات الاتصــالات للتجســس علــى شــبكات الــدول الأخــرى، كمــا تفــرض 
ــض  ــا ببع ــات بعضهم ــى منتج ــتمر عل ــكل مس ــة بش ــة متبادل ــومًا جمركي ــان رس الدولت

ممــا يدفــع الشــركات –لا ســيما الأمريكيــة- خــارج البــاد.

• اللوائــح التنظيميــة المشــددة: دفعــت السياســات التنظيميــة الصينية التي تســتهدف 	
صناعــات معينــة بشــكل مباشــر عــددًا مــن الشــركات الأجنبيــة لمغــادرة الســوق الصيني، 
حيــث أعلنــت شــركة »ياهــو« تعليــق خدماتهــا فــي الصيــن، كمــا قــررت شــركة »إيبــك 
جيمــز« ســحب لعبــة الفيديــو »Fortnite »مــن الصيــن، وذلــك بســبب الصعوبــات التــي 
ــون  ــاق القان ــب إط ــة عق ــاد، خاص ــي الب ــة ف ــة والقانوني ــة التجاري ــا البيئ ــا عليه تفرضه
الصــارم المنظــم لخصوصيــة البيانــات الــذي يحــدد كيفيــة قيــام الشــركات بجمــع 
البيانــات وتخزينهــا، حيــث أقــر القانــون ضــرورة الحصــول علــى الموافقــات لجمــع البيانــات 
ومعالجتهــا مــع ضــرورة توفيــر طــرق للمســتخدمين لإلغــاء مشــاركة البيانــات الخاصــة 
ــر الحــدود وفــرض غرامــات كبيــرة  ــات عب بهــم، وفــرض قيــود علــى عمليــات نقــل البيان
فــي حالــة عــدم الامتثــال للقانــون يُمكــن أن تصــل إلــى 50 مليــون يــوان )7.8 ملاييــن 
ــك، قامــت  ــى ذل ــاءً عل ــى %5 مــن إيراداتهــا الســنوية. وبن دولار( أو مــا تصــل نســبته إل
ــة بتقليــص عملياتهــا فــي الســوق الصينــي بعدمــا ركــزت الحكومــة  الشــركات الأجنبي

بشــكل أكبــر علــى حمايــة الأمــن القومــي.

ًـا، بــدأت العديــد مــن الــدول حــول العالــم إدراك أهمية تنويع سلاســل الإمــداد والتوريد  ختام�
مــع عــدم الاعتمــاد علــى الســوق الصينــي كمصــدر وحيــد للمــدخلات اللازمــة للإنتــاج؛ وذلك 
نظــرًًا للظــروف الاســتثنائية التــي يشــهدها الاقتصــاد الصينــي بســبب التوتــرات السياســية 
ــا، إلــى جانــب البيئــة  مــع الولايــات المتحــدة، والسياســة الداخليــة التشــددية تجــاه كورون

التضييقيــة التــي تمارســها الصيــن ضــد الشــركات الأجنبيــة.
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التكتلات الاقتصادية: هل هي قوة خير أم شر 
لحقوق الإنسان؟

أحمد بيومي 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

اتفاقيـات التكـتلات الاقتصاديـة تمثـل تحالفـات اقتصاديـة بيـن الـدول 
تهـدف إلـى تعزيـز التبـادل التجـاري والتعـاون الاقتصـادي بينهـا. ومـع 
السـؤال عـن  يثـار  المعاصـر،  العالـم  التكـتلات فـي  تزايـد أهميـة هـذه 
موقـف حقـوق الإنسـان فـي هـذه الاتفاقيـات، لكـن قبـل التوصـل إلـى 
موقـف حقـوق الإنسـان فـي تلـك الاتفاقيـات ربما يجـب علينا وضـع إطار 
نظـري لتعريـف حقـوق الإنسـان والتعـرف على المؤسسـات التـي تنظم 
تلـك الحقـوق، فحقـوق الإنسـان هي مجموعـة الحقـوق الأساسـية التي 
ينبغـي أن يتمتـع بها كل إنسـان بمجـرد وجوده دون تمييز، وتشـمل هذه 
الحقـوق العديـد مـن الجوانـب الأساسـية لحيـاة الإنسـان، مثـل حقـوق 

الحيـاة والحريـة والكرامـة والعدالـة والمسـاواة وغيرهـا.

,,

ــة،  ــة والدولي ــن الوطني ــطة القواني ــادة بواس ــوق ع ــذه الحق ــم ه وتنظ

تتنــوع القوانيــن التــي تنظــم حقــوق الإنســان حســب كل دولــة ونظــام 

ــة  ــى حماي ــرف عل ــي تش ــة الت ــن الدولي ــن القواني ــن بي ــن م ــي، لك قانون

حقــوق الإنســان الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي تــم اعتمــاده 

ــة  ــو بمثاب ــام 1948، وه ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب م

ــات الأساســية التــي يســتحقها  وثيقــة أساســية تحــدد الحقــوق والحري

جميــع النــاس. والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

ــام  ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــاده م ــم اعتم ــذي ت ال

,,
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ــل  ــراد، مث ــع الأف ــا جمي ــع به ــي يتمت ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــدد الحق ــو يح 1966، وه
الحــق فــي الحيــاة والحريــة مــن التعذيــب وحريــة التعبيــر والتجمــع، والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تــم اعتمــاده مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة عــام 1966، وهــو يحــدد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يتمتــع 

بهــا جميــع الأفــراد، مثــل الحــق فــي العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة.

وقــد تــم تأســيس عــدد مــن مــن المؤسســات الدوليــة لمتابعــة تطبيق هــذه القوانيــن؛ وهي 
ــة  ــز وحماي ــة تابعــة للأمــم المتحــدة مســئولة عــن تعزي مجلــس حقــوق الإنســان وهــو هيئ
حقــوق الإنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان وهو 
هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة مســئولة عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، واللجــان التعاهديــة التــي تعــد هيئــات مســتقلة مســئولة عــن مراقبــة امتثــال الــدول 
ــات  ــان -هيئ ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــان، والمؤسس ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي للاتفاقي

مســتقلة فــي كل دولــة مســئولة عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان فــي بلدهــا.

الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان

تعــرف التكــتلات الاقتصاديــة علــى أنهــا تحالفــات أو تجمعــات اقتصاديــة بيــن مجموعــة مــن 
الــدول تهــدف إلــى تعزيــز التبــادل التجــاري والتعــاون الاقتصــادي بينهــا. يتــم ذلــك عــادة مــن 
ــدول  ــتركة لل ــة مش ــات اقتصادي ــل سياس ــتركة أو تفعي ــة مش ــة تجاري ــة منطق خلال إقام
ــدول، وتتضمــن  ــات أو معاهــدات بيــن ال ــك التكــتلات مــن خلال اتفاقي الأعضــاء، وتتكــون تل
عــادةًً الاتفاقــات التجاريــة والاقتصاديــة التــي تشــمل تخفيــض الرســوم الجمركيــة والحواجــز 
التجاريــة، وتســهيل حركــة الســلع والخدمــات بيــن الــدول الأعضــاء، وتعزيــز الاســتثمار 
ــى أن  ــا إل ــارة هن ــدر الإش ــة، وتج ــة والمالي ــات الاقتصادي ــي السياس ــيق ف ــترك والتنس المش
نشــأة تلــك التكــتلات الاقتصاديــة تعــود إلــى عــام 1951 عندمــا تأســس أول تكتــل اقتصــادي 
ــية  ــوة رئيس ــت أول خط ــي كان ــس الت ــدة باري ــب معاه ــان« بموج ــاد الدوغ ــم »اتح ــي العال ف
نحــو التكتــل الاقتصــادي فــي أوروبــا. وبالإضافــة إلــى توحيــد صناعــة الفحــم والصلــب، أســهم 
ــرب  ــد الح ــا بع ــي أوروب ــسلام ف ــق ال ــادي وتحقي ــاون الاقتص ــز التع ــي تعزي ــان ف ــاد الدوغ اتح
العالميــة الثانيــة، والــذي يعــد الســبب الرئيســي لتأســيس الاتحــاد الأوروبــي الحالــي، حيــث 
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ــا  ــة وإيطالي ــا الغربي ــا وألماني ــي فرنس ــة؛ ه ــت دول أوروبي ــطة س ــل بواس ــك التكت ــس ذل أُُس
وهولنــدا وبلجيــكا ولوكســمبورغ. وقــد كان الهــدف الرئيســي مــن تأســيس اتحــاد الدوغــان 
هــو توحيــد صناعــة الفحــم والصلــب فــي أوروبــا، وقــد ألغــي اتحــاد الدوغــان فــي عــام 2002 
بعــد دمــج أنشــطته مــع الاتحــاد الأوروبــي ومــن هــذا الاتحــاد نشــأت فكــرة توســيع التكتــل 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــا أدى ف ــب، مم ــم والصل ــر الفح ــرى غي ــات أخ ــمل قطاع ــادي ليش الاقتص

تأســيس الاتحــاد الأوروبــي الــذي نعرفــه اليــوم.

وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن التكــتلات الاقتصاديــة والتــي تشــمل الاتحــادات الجمركيــة التــي 
يتــم مــن خلالهــا إلغــاء الرســوم الجمركيــة بيــن الــدول الأعضــاء وتوحيــد تعريفــات الجمــارك 
تجــاه الــدول الخارجيــة، والأســواق المشــتركة والتــي تشــمل إلغــاء الحواجــز التجاريــة داخــل 
ــة والتــي تتضمــن  ــة الكامل ــة، والاتحــادات الاقتصادي ــد السياســات الاقتصادي التكتــل وتوحي
توحيــد السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة والتكيــف الاقتصــادي بيــن الــدول 
الأعضــاء، والتكــتلات الاقتصاديــة الإقليميــة والتــي تُُعــد تجمــع دول فــي منطقــة جغرافيــة 
ــك  ــدف تل ــة، وته ــك المنطق ــي تل ــة ف ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــز التع ــدف تعزي ــددة به مح
التكــتلات إلــى تعزيــز الاقتصــاد ورفــع مســتوى المعيشــة للــدول الأعضــاء مــن خلال توســيع 

ــز النمــو الاقتصــادي. ــة وتعزي الفــرص التجاري

وتعــد البنــود التــي تخــص حقــوق الإنســان هــي أحــد أهــم البنــود الرئيســية فــي اتفاقيــات 
ــي  ــاد الأوروب ــيس الاتح ــدة تأس ــملت معاه ــال ش ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــتلات الاقتصادي التك
والتــي تعــد جــزءًًا أساســيًًا مــن قوانيــن الاتحــاد وتوجهاتــه فــي الجــزء الخــاص بميثــاق 
الاتحــاد الأوروبــي والــذي يعــد جــزءًًا مــن معاهــدة تأســيس الاتحــاد الأوروبــي، فــي المــادة 
رقــم )2( الخاصــة بالقيــم الأساســية نصًًــا الإشــارة إلــى أن الاتحــاد يقــوم علــى قيــم الاحتــرام 
الكامــل لكرامــة الإنســان والحريــة والديمقراطيــة والمســاواة وحقــوق الإنســان. هــذه 
القيــم تشــكل أســاس تعــاون الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد وتوجهاتهــم، والمــادة )6( ميثــاق 
ــي  ــاق حقــوق الإنســان الأوروب حقــوق الإنســان الأوروبــي نصــت علــى أن الاتحــاد يعتمــد ميث
ــا  ــوص عليه ــان المنص ــوق الإنس ــذا أن حق ــي ه ــاد. يعن ــي للاتح ــون الأساس ــن القان ــزء م كج
فــي الميثــاق تكــون ملزمــة علــى جميــع مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي وعلــى الــدول الأعضــاء 
فيــه، والمــادة )7( الخاصــة بالإجــراءات ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تنــص علــى أن 
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ــة انتهــاك حقــوق الإنســان  ــة عضــو فــي حال الاتحــاد يمكــن أن يتخــذ إجــراءات ضــد أي دول
فــي تلــك الدولــة. يمكــن للاتحــاد تعليــق بعــض حقــوق العضويــة أو فــرض عقوبــات مؤقتــة 
علــى الــدول التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، والمــادة )19( المســاواة بيــن الجنســين أن الاتحــاد 
ــب  ــع جوان ــي جمي ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــى تحقي ــعى إل ــرأة ويس ــوق الم ــزز حق يع
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، هــذا فــالًاض عــن تأســيس المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان )ECHR( أُُسســت فــي عــام 1959 وتعــد جــزءًًا مــن مجلــس أوروبــا. وظيفتهــا 
الرئيســية هــي حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي دول الاتحاد الأوروبــي، حيث 
تقــوم المحكمــة بفحــص الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان واتخــاذ القــرارات 
بشــأنها، ومــن أشــهر القضايــا التــي حكمــت فيهــا تلــك المحكمــة فــي مســألة حقــوق الحريــة 
الشــخصية والأمــن الشــخصي: هــي قضيــة Marckx v. Belgium حيــث حكمــت المحكمــة 
بــأن قانــون الجنســية فــي بلجيــكا الــذي حــرم الأطفــال الشــرعيين مــن الجنســية إذا كانــت 
أمهاتهــم غيــر متزوجــات كان ينتهــك حقــوق الإنســان، وقضيــة Salduz v. Turkey حيــث 
ــة  ــاعدة القانوني ــى المس ــول عل ــي الحص ــن ف ــق المتهمي ــة ح ــى أهمي ــة عل ــدت المحكم أك
منــذ بدايــة التحقيقــات الجنائيــة، أمــا عــن مســألة حقــوق المــرأة فمــن أشــهر القضايــا قضيــة 
Opuz v. Turkey )العنــف المنزلــي( حيــث أكــدت المحكمــة علــى واجــب الــدول فــي حمايــة 

النســاء مــن العنــف المنزلــي وضمــان العدالــة للضحايــا.

الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان

الاتحــاد الأفريقــي هــو تكتــل سياســي واقتصــادي يضــم دول القــارة الأفريقيــة. أُُســس فــي 
ــاد  ــيس الاتح ــن تأس ــدف م ــة )OAU(. اله ــدة الأفريقي ــة الوح ــا لمنظم ــو 2002، خلفًً 9 يولي
الأفريقــي كان تعزيــز التكامــل الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي بيــن دول القــارة، وتعزيــز 
ــاق  ــطة ميث ــي بواس ــاد الأفريق ــس الاتح ــة، أُُس ــة الاقتصادي ــز التنمي ــن وتعزي ــسلام والأم ال
ــه  ــدأ الاتحــاد عمل ــة، وب الاتحــاد الأفريقــي، الموقــع فــي لوبومباشــي، الكونغــو الديمقراطي
ــاكل  ــمل الهي ــوًًا وتش ًـا 55 عض ــي حالي� ــاد الأفريق ــم الاتح ــو 2002، ويض ــي 9 يولي ــميًًا ف رس
الرئيســية للاتحــاد الأفريقــي مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي، والمفوضيــة الأفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب، وغيرهــا مــن الهيــاكل والــوكالات المختصــة بقضايــا مثــل 

ــن. ــلم والأم ــادي والس ــل الاقتص ــة والتكام ــة الاقتصادي التنمي
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ــث  ــان حي ــوق الإنس ــص حق ــود تخ ــى بن ــي عل ــاد الأفريق ــيس الاتح ــدة تأس ــوي معاه وتحت
يُُعــرف الجــزء الثانــي مــن معاهــدة أبوجــا لتأســيس الاتحــاد الأفريقــي بأنــه »الميثــاق الأفريقي 
ًـا لحمايــة حقــوق الإنســان فــي  لحقــوق الإنســان والشــعوب«. هــذا الميثــاق يعــد إطــارًًا قانوني�
ــألة  ــع مس ــي م ــي تتعاط ــية الت ــود الرئيس ــن البن ــددًًا م ــاق ع ــذا الميث ــمل ه ــا، ويش أفريقي
ــى  ــادة عل ــذه الم ــد ه ــي تؤك ــوق والت ــة الحق ــادة )3( - ممارس ــا الم ــان أهمه ــوق الإنس حق
حــق كل إنســان فــي الحيــاة والأمــان والحريــة والسلامــة الشــخصية، المــادة )4( - الحــق فــي 
الكرامــة والاحتــرام الإنســاني والتــي تكفــل هــذه المــادة لــكل شــخص الحــق فــي الحفــاظ 
علــى كرامتــه واحترامــه كشــريك متســاوٍٍ فــي الجماعــة الإنســانية. وتشــمل حمايــة الحريــة 
الشــخصية والأمــن الشــخصي ومنــع أشــكال العبوديــة والتعســف والتمييــز، المــادة )5( - منع 
التعذيــب والمعاملــة القاســية والمهينــة والتــي تمنــع التعذيــب وأشــكال المعاملــة القاســية 
أو المهينــة أو اللا إنســانية أو الذليلــة. وتلــزم الــدول الأعضــاء باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع 
ومحاســبة المســئولين عــن أي أفعــال تتعــارض مــع هــذه الحقــوق، المــادة 6 - الحريــة والأمن 
الشــخصي حيــث تؤكــد هــذه المــادة علــى حــق كل شــخص فــي الحريــة والأمــن الشــخصي. 
تضمــن الحــق فــي الحريــة الشــخصية والأمــن الشــخصي، وتحظــر التعســف فــي الاعتقــال 
ــدم  ــي التق ــعوب ف ــوق الش ــادة )7( - حق ــادل، الم ــاع الع ــات للدف ــم ضمان ــاز وتقدي والاحتج
والتنميــة حيــث تتعهــد الــدول الأعضــاء بتعزيــز وتطويــر الاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة 
فــي أفريقيــا. وتلتــزم بتعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام والتنميــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والتقــدم التكنولوجــي والعلمــي والتقــدم الحضــاري. وتعــد هــذه المــواد جــزءًًا مــن الإطــار 
القانونــي لحقــوق الإنســان فــي أفريقيــا وتعكــس التــزام الاتحــاد الأفريقــي ودولــه الأعضــاء 
ــادئ  ــذه المب ــذ ه ــب تنفي ــارة. يتطل ــاء الق ــع أنح ــي جمي ــوق ف ــذه الحق ــز ه ــة وتعزي بحماي
ًـا وجهــودًًا مشــتركة لضمــان حمايــة حقــوق الإنســان وتحقيــق التنميــة  ًـا دولي� والبنــود تعاون�

الشــاملة فــي أفريقيــا.

ّمَّ فقــد كان وجــود التكــتلات الاقتصاديــة بيــن الــدول ســببًًا رئيســيًًا فــي دعــم حقــوق  ومــن ث�
الإنســان علــى مســتوى العالــم، حيــث أدت هــذه التكــتلات إلــى تعزيــز التعــاون والتفاهــم بيــن 
ــات  ــوق والحري ــادل للحق ــرام المتب ــاواة والاحت ــة والمس ــم العدال ــز قي ــاء وتعزي ــدول الأعض ال
الأساســية، حيــث عــززت تلــك التكــتلات الاقتصاديــة التبــادل التجــاري والاقتصــادي بيــن 
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الــدول الأعضــاء، وهــو مــا يســهم فــي تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة. 
وبالتالــي، يمكــن للتكــتلات أن تعــزز حقــوق الإنســان مــن خلال تحســين مســتوى المعيشــة 
وتوفيــر فــرص العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة، هــذا فــالًاض عــن أن تلــك التكــتلات لعبــت 
ــز  ــدول الأعضــاء، ممــا يســهم فــي تعزي ــن ال ــز الحــوار والتعــاون السياســي بي دورًًا فــي تعزي
الديمقراطيــة وحكــم القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان. وهــذا يتضــح مــن خلال التــزام الدول 
الأعضــاء بالقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان، والتــي يتــم تعزيزهــا 
ــز الضغــط  ــك التكــتلات فــي تعزي ــة، وســاهمت تل وتنفيذهــا فــي إطــار التكــتلات الاقتصادي
الدولــي والتأثيــر فــي السياســات الدوليــة لتحقيــق الإصلاحــات وتعزيــز حقــوق الإنســان، 
حيــث يمكــن للتكــتلات أن تســتخدم العقوبــات الاقتصاديــة أو التوجيهــات السياســية للــدول 
ّمَّ يمكــن القــول إن  الأعضــاء التــي تنتهــك حقــوق الإنســان كوســيلة للتأثيــر والتغييــر، ومــن ث�
وجــود التكــتلات الاقتصاديــة بيــن الــدول قــد ســاهم بشــكل كبيــر فــي دعــم وتعزيــز حقــوق 

الإنســان علــى مســتوى العالــم.
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مصر ومجموعة دول البريكس )+(: المزايا والفرص

سالي عاشور 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

نشــأت فكــرة »بريكــس« مــن معياريــن وضعهمــا »جيــم أونيــل«، كبيــر 
خبــراء الاقتصــاد فــي »غولدمــان ســاكس« آنــذاك وهــو اقتصــاد كبيــر 
ًـا ونمــو ســريع، لتبــرز علــى إثرهــا كل مــن البرازيــل وروســيا والهنــد  فعلي�
ًـا »بريــك«. أثبتــت المجموعــة نجاحهــا،  والصيــن، لتشــكل اختصــارًًا جذاب�
ــرين.  ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد م ــي أول عق ــائالًا ف ــوًًا ه ــة نم محقق
ــل  ــكيل تكت ــبوقة، لتش ــر مس ــية غي ــوة جيوسياس ــي خط ــدوا، ف واتح
ــمى  ــة تس ــح المجموع ــام 2010 لتصب ــا ع ــوب أفريقي ــه جن ــت إلي انضم
ًـا  »بريكــس«. ليشــهد اقتصــاد مجموعــة دول البريكــس تطــورًًا ملحو�ظ
ــون دولار  ــو 11.9 تريلي ــن نح ــي م ــي الإجمال ــج المحل ــة النات ــع قيم ليرتف
ًـا  ــام 2023 مدفوع� ــي ع ــون دولار ف ــو 25.8 تريلي ــاوز نح ــام 2011 ليتج ع

ــد. ــن والهن ــن الصي ــي كل م ــو ف ــدلات النم ــاع مع بارتف

,,

,,
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الجـدد للانضمـام،  البلـدان  2023، دعـت »بريكـس« عـددًًا مـن  وفـي أغسـطس مـن عـام 
وهـي الأرجنتيـن، ومصـر، وإثيوبيـا، وإيـران، والسـعودية، والإمـارات، ليطلـق عليـه مصطلـح 
»بريكـس+« ليصبـح إجمالـي عددهـم 11 دولـة تشـكل بذلـك أكثـر مـن %38 مـن الناتـج 
المحلـي الإجمالـي العالمـي، ونحـو %46 من عدد سـكانه؛ كما تنتج نحو نصـف إنتاج البترول 
العالمـي عبـر انضمـام السـعودية وإيران والإمارات إضافة إلى روسـيا العضـو القديم. ويمثل 

الشـكل التالـي نصيـب دول البريكـس مـن الإجمالـي العالمـي عـام 2024.
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ويرتبـط توسـع مجموعـة دول »بريكـس« بالأسـاس بتقويـة العلاقـات السياسـية بدرجـة 
السـبع  مجموعـة  لتحالـف  المـوازي  التحالـف  مـن  شـكل  وتشـكيل  البلـدان  بيـن  كبيـرة 
الاقتصاديـة الكبـرى، ليصبـح تحالفًًـا يهيمـن عليـه دول الجنـوب، بقيـادة الصيـن اقتصاديًًـا 
ويتصـدى لهيمنـة الولايـات المتحـدة مع طـرح التحالف للتوجهـات نحو التخلص مـن الدولار 
بوصفـه العملـة الرئيسـية علـى مسـتوى العالـم، وإنشـاء مؤسسـات مالية بديلـة لصندوق 

النقـد والبنـك الدولييـن.

لتظهـر علـى أثرهـا عدد من المقارنات الدوليـة بين التحالفين البريكـس من جهة ومجموعة 
البريكـس فـي تخطـي  بـدء حصـة دول  البيانـات  السـبع مـن جهـة أخـرى لتظهـر  الـدول 
مجموعـة السـبع مـن حيـث إجمالـي الناتـج المحلـي العالمـي وذلـك خلال الأعـوام الأخيـرة، 

وهـو مـا يعكسـه الشـكل التالي.
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العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول البريكس: آفاق واعدة

تشـهد العلاقـات الاقتصاديـة بيـن مصـر ودول البريكـس )البرازيـل، روسـيا، الهنـد، الصيـن، 
وجنـوب أفريقيـا( نمـوًًا ملحوظًًـا في السـنوات الأخيـرة، خاصة مـع انضمام مصر رسـميًًا إلى 
التكتـل فـي ينايـر 2024. وتُُقدم هذه العضويـة فرصًًا واعدة لتعزيز التعـاون الاقتصادي بين 
مصـر ودول البريكـس فـي مختلف المجـالات. وفيما يلي أهـم مجالات التعـاون الاقتصادي:

: تعزيـز التبـادل التجـاري؛ شـهد التبـادل التجـاري بيـن مصـر ودول البريكس نمـوًًا مطردًًا  أوالًا
خلال السـنوات الماضيـة، حيـث وصـل إلـى 31.2 مليار دولار عـام 2022، بزيـادة %10.5 عن عام 
ـل نحـو ثلـث حجـم تجـارة مصر مـع دول العالم. وتسـعى مصـر إلى زيـادة صادراتها  2021. ليمّثّ
مـن المنتجات الزراعيـة والغذائية، والمنسـوجات، والكيماويات، والمعادن إلـى دول البريكس، 

بينمـا تسـتورد السـلع الرأسـمالية والآلات ومعـدات النقـل والإلكترونيات من هـذه الدول.

علاقتهـا  تعزيـز  البريكـس  مجموعـة  دول  لتكتـل  مصـر  انضمـام  يتيـح  ان  المتوقـع  فمـن 
التجاريـة لتصديـر مزيـد مـن المنتجات إلى الأسـواق الناشـئة، وذلك من خلال خفض الرسـوم 
الجمركيـة، وتسـهيل إجـراءات التجـارة، وتعزيـز التعـاون بيـن الشـركات المصريـة ونظيراتهـا 
فـي دول البريكـس حيـث تشـير البيانات إلـى حجم التبادل التجـاري بين مصر وعـدد من دول 

البريكـس ودول البريكـس )+(.
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ثانيًًـا: جـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة: تُُعـد عضويـة مصـر فـي البريكـس عامـل 
جـذب مهـم للمسـتثمرين الأجانـب مـن دول التكتـل، وذلـك لِِمـا تتمتـع بـه مصـر مـن موقع 
جغرافـي متميـز، وبيئـة اسـتثمارية حافـزة، وقـوة عاملـة ماهـرة. حيـث تُُعـد دول البريكـس 
مصـدرًًا مهمًًـا للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي مصـر، حيـث بلغت اسـتثماراتها فـي مختلف 
القطاعـات الاقتصاديـة المصريـة نحـو 17.4 مليـار دولار حتـى سـبتمبر 2023، وتصـدرت كل 

مـن الإمـارات والسـعودية والصيـن إجمالـي الاسـتثمارات إلـى مصـر مـن دول التكتـل.

ثالثًًـا: الحصول على تمويلات ميسـرة للمشـروعات القومية بصورة عامة والمشـروعات الخضراء 
بصـورة خاصـة؛ كمشـروعات إعـادة التدويـر، وإنتاج بدائـل البلاسـتيك، والطاقـة النظيفـة، بالإضافة 
لعـدد مـن المشـروعات التنمويـة كالكهربـاء والميـاه والصـرف الصحـي. بالاسـتفادة من فـرص بنك 
التنميـة الجديـد والـذي تـم إنشـاؤه ككيـان مالـي مـوازي )بـديالًا للبنـك الدولـي( لتوفيـر التمويـل 
لأجنـدة التنميـة المسـتدامة ودعـم موازنـة الـدول الأعضـاء، كما يقـدم البنك آلية سـيولة مصممة 

لدعـم الـدول الأعضـاء التـي تواجـه صعوبات فـي الدفـع، ويعد منافسًًـا لصنـدوق النقـد الدولي.



  Page  28

رابعًًـا: تعزيـز السـياحة الوافدة، عبر اسـتهداف السـياحة الخارجة مـن الصين والتي تزيـد عن مليون 
سـائح، كمـا إن روسـيا تعـد مـن أكبـر الدول المصـدرة للسـياح لمصر، ويمكن تنشـيط السـياحة من 

تلـك الـدول عـن طريق اسـتهداف مناطق وبرامـج محددة.

خامسًًـا: تعزيـز التعـاون في مجـال الرعاية الصحية وصناعـة الدواء، عبـر الاسـتفادة خصيصى من 
تجربة الصيـن والهند.

سادسًًـا: تعزيـز التعـاون الفنـي: تسـعى مصـر إلـى تعزيـز التعـاون الفنـي مـع دول البريكـس فـي 
مجـالات تبـادل الخبـرات، ونقـل التكنولوجيـا، وبنـاء القـدرات. وتشـمل مجـالات التعاون الفنـي تبادل 

الخبـرات فـي مجـالات الزراعـة، والـري، والصحـة، والتعليـم، والعلـوم والتكنولوجيـا. 

سـابعًًا: دعـم التكامل الإقليمي: تسـعى مصر مـن خلال عضويتها في البريكس إلـى تعزيز التكامل 
الاقتصـادي الإقليمـي فـي أفريقيـا، وذلـك مـن خلال ربـط اقتصادهـا باقتصـادات الـدول الأفريقيـة 

الأخـرى، وتعزيـز التعاون التجـاري والاسـتثماري بينها.

بينمـا يمثـل انضمام مصر لمجموعة دول البريكـس )+( نافذة أمل للمصريين نحو تحقيق تطلعاتهم 
فـي التنميـة عبـر الخـروج من هيمنـة الـدولار الأمريكي والبحـث عن بدائـل مالية مسـتدامة وتبادل 
خبـرات فنيـة مـع دول قـد تتشـابه اقتصاديًًا وتاريخيًًـا مع مصـر، إلا أن التحالف قد ينطـوي على عدد 
مـن التحديـات والتـي تتمثـل فـي اختلافـات فـي أنظمة التجـارة والاسـتثمار: تختلـف أنظمـة التجارة 
والاسـتثمار بيـن مصـر ودول البريكـس، ممـا قـد يُُشـكل تحديًًـا لتعزيـز التعـاون الاقتصـادي بينهـا، 
بالإضافـة إلـى أن المنتجـات المصرية تواجه بعـض التحديات في الوصول إلى أسـواق دول البريكس، 
وذلـك بسـبب ارتفـاع تكاليـف النقل، وقلـة المعرفة بالأسـواق، وضعـف العلامات التجاريـة المصرية.

وممـا سـبق يتضـح لنـا أن انضمـام مصـر إلـى دول البريكـس يُُقـدم فرصًًـا واعـدة لتعزيـز التعـاون 
الاقتصـادي بيـن مصـر ودول التكتـل في مختلـف المجالات. وتسـعى مصر إلى الاسـتفادة من هذه 
العضويـة لزيـادة صادراتهـا، وجـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة، وتعزيـز التكامـل الاقتصادي 
الإقليمـي. ومـع ذلـك، هنـاك بعـض التحديـات التي تواجـه مصر، مثـل اختلافـات في أنظمـة التجارة 

والاسـتثمار، والحاجـة إلـى تحسـين البنيـة التحتيـة، وصعوبـة الوصـول إلى الأسـواق.



Page  29  

» العلاقات المصرية الأوروبية: علاقات اقتصادية 
طويلة الأمد«

آية حمدي 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التعــاون مــع الاتحــاد الأوروبــي مثــاالًا للشــراكات البنــاءة التــي تمتــد على 
ــن  ــركاء التجاريي ــم الش ــد أه ــي أح ــاد الأوروب ــد الاتح ــود، ويع ــدار عق م
لمصــر. فــي عــام 2004، وقعــت مصــر اتفاقيــة الشــراكة والتجــارة مــع 
ــالات  ــي مج ــاون ف ــز التع ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــي، والت ــاد الأوروب الاتح
التجــارة والاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة. فهــي علاقــات تقــوم علــى 
التكامــل وتلبيــة الأولويــات الوطنيــة، والاســتجابة فــي أوقــات الأزمــات، 
ـّا فــي وقــت جائحــة كورونــا، وتــم إطلاق إطــار  وهــو مــا ظهــر جل�ي
الشــراكة الثنائيــة 2021-2027، التــي تعمــل علــى دفــع جهــود التنميــة 
ــري،  ــال البش ــي رأس الم ــتثمار ف ــع الاس ــتدامة، ودف ــراء والمس الخض

ــي. ــول الرقم ــة والتح ــة الاقتصادي ــق المرون وتحقي

,,

علاقات وثيقة بين البلدين

تركزت سياسـة مصر الخارجية في السـنوات الماضية على دعم اسـتقرار 
المنطقـة فـي محيطهـا الإقليمـي والدولـي، وتعزيـز مبـادئ الاحتـرام 
بالقانـون الدولـي والعهـود والمواثيـق  الـدول، والالتـزام  المتبـادل بيـن 
التـي تنظـم العلاقـات بيـن الـدول. وقـد أدت هـذه المبـادئ إلـى تعزيـز 
مكانـة مصـر كقـوة إقليميـة مهمـة لضمـان اسـتقرار المنطقـة. فقـد 
نظـر الاتحـاد الأوروبـي إلـى مصـر كدولـة محورية للاسـتقرار في الشـرق 

الأوسـط وبوابـة للتجـارة مـع أفريقيـا.

,,
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ومـن الناحيـة الاقتصاديـة والسياسـية، يعـزز اسـتقرار مصر الاسـتقرار فـي المنطقة ويسـهم 
فـي منـع تدفـق المهاجريـن غيـر الشـرعيين إلـى الاتحـاد الأوروبـي. ومـع ذلـك، فـإن التحديات 
التـي تواجههـا مصـر تتزايـد، حيث تضطـر للتعامل مـع تداعيـات النزاعات وعدم الاسـتقرار في 
المنطقـة، وتكبـد تكاليـف إضافيـة لتأمين حدودهـا ومواجهـة التحديات الناجمة عـن الهجرة 

غير الشـرعية.

ومـع ذلـك، فـإن الاتحـاد الأوروبـي يـدرك تلـك التحديـات، ويقـدم مسـاعدات إنمائيـة لمصـر 
بقيمـة تتـراوح بيـن 1.7 إلـى 2.0 مليـار دولار أمريكـي سـنويًًا، بالإضافـة إلـى مبـادرات مبادلـة 
الديـون التـي تعفـي مصـر مـن سـداد بعـض ديونهـا للاتحـاد الأوروبـي مقابـل اسـتخدام تلـك 
الأمـوال فـي تنفيـذ مشـروعات تنمويـة. كما تـم توقيـع اتفاقية بيـن مصر والاتحـاد الأوروبي 

لتعزيـز إدارة الحـدود ومكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية.

ومـع ذلـك، فـإن التحديـات لا تـزال قائمـة، وتتطلـب جهـودًًا مسـتمرة لمكافحـة الهجـرة غيـر 
الشـرعية وتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة فـي مصـر. وتعد هـذه الجهـود ضرورية للسـيطرة على 
التدفقـات غيـر الشـرعية مـن المهاجريـن وتجنـب الأزمـات الإنسـانية والاقتصاديـة فـي أوروبا. 
ويحتـل الـدور المصـري مكانـة بـارزة فـي مجـال الطاقـة وتحديـدًًا في إطـار منتدى غاز شـرق 
ـدُّ�ّ مـن قِِبـل أوروبـا مصـدرًًا رئيسـيًًا لتلبيـة احتياجاتهـا مـن الطاقـة، وذلـك  المتوسـط الـذي يَُُعَ
لسـد الفجـوة التـي نشـأت نتيجة تقليـل الاعتماد على روسـيا كمورد للطاقة. وقـد لعبت مصر 
دورًًا حيويًًـا فـي توفيـر جـزء مـن احتياجـات أوروبـا مـن الغـاز مـن خلال محطتـي إسـالة ادكـو 
ودميـاط، حيـث تم اسـتخدامهما بشـكل رئيسـي لمعالجـة الغاز القـادم عبر الأنابيـب من حقل 
ـّمّ شـحنه عبـر السـفن إلـى أوروبـا بعـد إسـالته. هـذه الجهـود دفعت  تمـار الإسـرائيلي، ومـن َثَ
مصـر إلـى تحقيـق أرقـام قياسـية فـي صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال إلـى أوروبـا، وتعتبـر 

صـادرات الطاقـة المتجـددة أحـد أهـم مجـالات التعـاون بيـن مصـر وأوروبا.

شراكة اقتصادية 

فـي خطـوة جديـدة لتعميق الشـراكة الاقتصاديـة المصرية- الأوروبيـة، يُُعد الاتحـاد الأوروبي 
حزمـة مسـاعدات حجمهـا 7.4 مليـارات يـورو )8.08 مليـارات دولار( لمصـر تهـدف إلـى دعـم 
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اقتصادهـا وسـط مخـاوف مـن أن يـؤدي الصـراع فـي غـزة والسـودان إلـى تفاقم المشـاكل 
فـون  »أورسـولا  الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيسـة  فـي ضـوء خطـة  وذلـك  الـبلاد  فـي  الماليـة 
ديـر لايـن« إجـراء مباحثـات حـول دعـم التنميـة الاقتصاديـة فـي مصـر وتخفيـف تأثيـر الأزمـة 

الاقتصاديـة الراهنـة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سـيقدم لمصر مليار يورو )1.07 مليار دولار( كمسـاعدة 
ماليـة قصيـرة الأجـل للمسـاعدة فـي اسـتقرار الاقتصاد، وذلـك في إطـار حزمة أكبـر بقيمة 5 
مليـارات يـورو فـي شـكل قـروض، ومـن المقـرر أن يتـم تخصيـص الــ 4 مليـارات يـورو الأخـرى 
كمسـاعدة طويلـة الأجـل خلال الفتـرة -2024 2027، بعـد اعتمادهـا من قبل أعضـاء الكتلة، 
ويهـدف القـرض إلـى معالجـة وسـد الاحتياجـات التمويلية لمصـر، خاصةًً بعد انـدلاع حرب غزة 

وهجمـات الحوثييـن فـي البحر الأحمـر وتداعيات الحـرب بين روسـيا وأوكرانيا.

وتُُعـد خطة الاسـتثمارات الأوروبية خطوة مكملة لسلسـلة التعـاون الاقتصادي بين الجانبين؛ 
إذ تُُعـد مصر الشـريك التجاري التاسـع والعشـرين للاتحـاد الأوروبي، وتمثـل %0.7 من إجمالي 
تجـارة السـلع للاتحـاد الأوروبـي مـع العالـم، فيمـا يمثـل الاتحـاد الأوروبـي أكبـر شـريك تجـاري 
لمصـر، ويغطـي %24.5 مـن حجـم تجـارة مصـر، وجـاءت %25.8 مـن واردات مصر مـن الاتحاد 

الأوروبـي وذهبـت %21.8 مـن صادرات مصـر إلى الاتحـاد الأوروبي.

تتمثـل صـادرات مصـر إلـى الاتحـاد الأوروبـي فـي خمسـة قطاعـات رئيسـية وهـي المنتجـات 
البتروليـة والتـي تشـكل حوالـي %50 مـن الصـادرات والتـي تتمثـل فـي النفط الخـام بحوالي 
إجمالـي  %15 مـن  المسـال والـذي يمثـل  الغـاز  المكـررة مثـل  البتروليـة  %35، والمنتجـات 
الصـادرات المصريـة للاتحـاد الأوروبـي، والمنتجـات الزراعية بحوالـي %23 من الصـادرات والتي 
 ،5% %8 والأرز بحوالـي  %10 والخضـروات بحوالـي  إلـى حـاصلات بسـتانية بحوالـي  تنقسـم 
والمنتجـات الصناعيـة والتـي تمثـل حوالي %17 من الصادرات وتنقسـم إلـى منتجات كيماوية 
مثـل الأسـمدة والمنتجـات البلاسـتيكية التي تشـكل حوالـي %8 والمنتجـات المعدنية والتي 
والمنتجـات   ،4% حوالـي  تشـكل  والتـي  المعلبـة  الغذائيـة  والمنتجـات   5% حوالـي  تشـكل 
الغذائيـة والتـي تمثل حوالي %5 وتنقسـم إلى منتجات غذائيـة طازجة مثل الخضار والفواكه 
والتـي تشـكل حوالـي %3 والمنتجـات الغذائيـة المصنعـة مثل اللحـوم والألبان والتي تشـكل 
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حوالـي %2، والمنتجـات النسـيجية التـي تشـكل %3 وتنقسـم إلـى %2 ملابـس جاهـزة و1% 
ونسـيج. غزل 

 بلغـت الصـادرات المصريـة إلى الاتحـاد الأوروبي نحو 16.17 مليـار دولار خلال عام 2022 مقارنة 
بنحـو 6.88 مليـارات دولار خلال عـام 2014 فيمـا سـجلت الـواردات المصرية منـه حوالي 17.97 

مليـار دولار مقابـل 20.82 مليـار دولار فـي عـام 2014، وهو ما يوضحه الشـكل أدناه:

الشكل -1 الصادرات والواردات بين مصر والاتحاد الأوروبي )مليار دولار(

 

Source: Trade Map, Bilateral Trade between Egypt and European Union.

وترتكـز واردات الاتحـاد الأوروبـي مـن مصر في الوقود ومنتجـات التعدين، والمـواد الكيمائية، 
والزراعـة والمواد الخام، والمنسـوجات والملابس والأسـمدة، فيما تتمثـل صادراته في الآلات 

ومعـدات النقـل والمـواد الكيمائية وكذلك الوقـود ومنتجات التعدين.

ويُُعـد الاتحـاد الأوروبـي أحـد المسـتثمرين الرئيسـين فـي مصـر بعد الـدول العربيـة، حيث تعد 
الـبلاد ثانـي أكبـر متلـقٍٍ للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر من الاتحـاد الأوروبـي في منطقة الشـرق 
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الأوسـط وشـمال أفريقيـا. كمـا اسـتحوذ الاتحـاد الأوروبـي علـى أكثـر مـن %30 مـن إجمالـي 
الاسـتثمارات الوافـدة إلـى مصـر خلال العـام المالـي 2023/2022 بقيمـة تبلـغ 6.8 مليـارات 
دولار، مقابـل اسـتحواذ الـدول العربيـة علـى نحـو %37 بقيمة تبلـغ 8.2 مليـارات دولار. وارتفع 
الاسـتثمار الأوروبـي الوافـد إلـى الاقتصـاد المصـري كمـا سـبق الذكر إلـى 6.8 مليـارات دولار، 

كمـا يُُبيـن الرسـم الآتي:

الشكل -2 حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر )مليار دولار(

 

المصدر- البنك المركزي المصري، السلاسل الزمنية- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولـم تقتصـر الشـراكة علـى التبـادلات التجاريـة والاسـتثمارية فحسـب، بـل امتـدت لتشـمل 
تقديـم منـح ومسـاعدات وقـروض ميسـرة للدولـة المصريـة فـي مجـالات التنميـة الخضـراء 
والمسـتدامة، والتنميـة البشـرية ودعـم التحـول الأخضـر والرقمـي، وتطويـر الدولـة الحديثـة 
والديمقراطيـة. بالإضافـة إلـى اسـتحواذ أكبـر خمـس دول أوروبية مسـتثمرة بمصـر )هولندا- 
إيطاليـا- ألمانيـا- فرنسـا- بلجيكا( على نسـبة تتجـاوز %87 مـن إجمالي الاسـتثمارات الأوروبية 
الوافـدة وإلـى جانـب ذلـك، تـم تسـجيل نمـو ملحـوظ فـي صـادرات مصـر مـن الغـاز المسـال 
لأوروبـا عـام 2022، وتركـزت هـذه الصـادرات علـى قطـر والجزائـر وسـلطنة عمـان. وبحسـب 
تقريـر أوابـك لعام 2023، فقد سـجلت مصر نسـبة نمو تبلغ حوالي %13 فـي إجمالي صادراتها 
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مقارنـة بعـام 2021. بالفعـل، تصـدرت مصـر قائمة الدول العربيـة من حيث النمـو في صادرات 
الغـاز المسـال فـي عـام 2022، حيـث تجـاوز نمـو صادراتهـا النمـو في صـادرات سـلطنة عمان 

التـي ارتفعـت بنسـبة حوالـي %6.6 وقطـر بنسـبة تقـدر بحوالـي %2 فقط.

وبلغـت صـادرات مصـر مـن الغـاز المسـال حوالـي 7.4 ملاييـن طـن فـي عـام 2022، مقارنـة 
بحوالـي 6.6 ملاييـن طـن في عـام 2021. وبهذا الإنجاز، حققت مصر رقمًًا قياسـيًًا في صادرات 
الغـاز، بمـا فـي ذلك صـادرات الغاز عبـر خطوط الأنابيب، حيـث وصلت إلى حوالـي 8 ملايين طن 
فـي عـام 2022 مقارنـة بحوالـي 7 ملاييـن طـن فـي عـام 2021. ونتيجـة لذلـك، تصـدرت مصر 

المركـز الثانـي عربيًًـا والخامـس عالميًًـا في صـادرات الغـاز إلى الـدول الأوروبية.

يعكـس هـذا النمـو فـي صـادرات الغاز المسـال قـوة وتطـور صناعة الطاقـة في مصـر، ويعزز 
مكانتهـا كلاعـب رئيسـي في سـوق الطاقة العالمية. من المتوقع أن تسـتمر مصـر في تعزيز 
إنتاجهـا وصادراتهـا من الغاز في المسـتقبل، مما يسـهم فـي تعزيز الاقتصـاد المصري وتعزيز 

التعـاون الاقتصادي مع الـدول الأخرى.

ختامًًـا، إن ملفـات التعـاون بيـن مصـر والاتحـاد الأوروبـي لعقـود ظلـت تركـز علـى عمليـات 
التبـادل التجـاري والاسـتثمار بيـن الطرفيـن وتسـهيل الشـراكات التجاريـة  اسـتهداف زيـادة 
ودعـم الإصلاحـات الاقتصاديـة فـي مصـر، وإن زيـادة الاسـتثمارات الأوروبيـة الوافـدة لمصـر 
تُُعـد أمـرًًا مهمًًـا فـي الوقـت الحالـي؛ نظـرًًا لعدد مـن العوامـل المتمثلة فـي الحاجة الماسـة 
للاقتصـاد المصـري للمزيـد مـن العـملات الأجنبيـة وخلـق فـرص عمـل جديـدة لدفـع عجلـة 

المصـري. الاقتصـادي  النشـاط 
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التكتلات الاقتصادية: والدول النامية

شادي هلال 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــام  ــة والنظ ــن الرؤي ــدة، ولك ــت جدي ــة ليس ــتلات الاقتصادي ــرة التك فك
ــة  ــات الـدولـيـ ــكل العلاق ــددان ش ــن تح ــا م ــي هم ــادي العالم الاقتص
ــلبيات  ــن س ــاة م ــد المعان ــدول، فبع ــن الــ ــادي بي ــاون الاقتص والـتـعـ
ــام  ــر النظ ــى تغيي ــة إل ــدول المهيمن ــأ ال ــا تلج ًـا م ــة غالب� ــة اقتصادي رؤي
الاقتـصـادي إـلـى نـظـم عكـسـية ـمـع تطوـيـر أو تحدـيـث آلـيـات التنفـيـذ.

,,

 فالإشــارة إلــى حريــة التجــارة العالميــة ظهــرت فــي الاقتصــاد الحديــث 
ــه ثــروة الأمــم عــام 1776 بعــد ســلبيات  علــى يــد آدم ســميث فــي كتاب
إيجابيــات  إظهــار  علــى  فقــام  القديــم  بالفكــر  المركنتيلــي  النظــام 
ــد لا  ــروة أي بل ــإن »ث ــره، ف ــد تعبي ــى ح ــية وعل ــر والتنافس ــوق الح الس
تتكــون مــن ذهبهــا وفضتهــا فقــط، بــل فــي أراضيهــا ومنازلهــا وســلعها 
الاســتهلاكية علــى اخــتلاف أنواعهــا«. وقــد نــال هــذا الــرأي ومــا أُُدخــل 
عليــه مــن تطويــر وتحديثــات تأييــد الــدول المهيمنــة علــى الاقتصــادات 
ًـا لمصالحهــا، ثــم ســحبت هــذا التأييــد خلال القــرن  وحركــة التجــارة دعم�
ــة  ــة العالمي ــة المالي ــي الأزم ــاد العالم ــهد الاقتص ــد أن ش ــرين بع العش
1929 وعرفــت آنــذاك بأزمــة الكســاد الكبيــر والــذي ظــل ممتــدًًا حتــى 
ــرت  ــع... وظه ــر الوض ــم تغي ــرين، ث ــرن العش ــن الق ــات م ــر الثلاثيني أواخ
ــة  ــاكل الاقتصادي ــر الهي ــة تغيي ــى أهمي ــد عل ــذي أك ــينز وال ــة كـ نظري

,,
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ــات  ــق بالعلاق ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف ــام، بم ــكل ع ــة بش ــرؤى الاقتصادي ــكار وال ــة الأف ومراجع
الدوليــة وتحريــر التجــارة والتعــاون الدولــي، وبانتهــاء الحـــرب العالميــة الثانيــة تغيــر الموقــف 
ــات المتحــدة الأمريكيــة لتأييــد فكــرة تحريــر التجــارة مــن جديــد  مــن جديــد وذهبــت الـولايـ
مــع هيمنتهــا علــى الاقتصــاد العالمــي، حيــث إن التجــارة الحـــرة تصــب فــي مصلحتهــا بشــكل 
ــة  ــارة المعروف ــة والتج ــات الجمركي ــة التعريف ــا اتفاقي ــرة منه ــات كثي ــرت اتفاقي ــر. وظه كبي
باســم الجــات الدوليــة GATT، والتــي كان مــن أهــم أهدافهــا تحريــر التجــارة العالميــة وإزالــة 
الإجــراءات الحمائيــة، ولكــن كمــا إن هنــاك آثــارًًا إيجابيــة كانــت هنــاك آثــارًًا ســلبية علــى الــدول 

يـر الصناعـيـة. النامـيـة غـ

وللحــد مــن ســلبيات حريــة التجــارة وإزالــة الإجــراءات الحمائيــة ولحمايــة الــدول الناميــة التــي 
ــدول  ــة ال ــتطيع منافس ــت لا تس ــي ذات الوق ــا ف ــة، ولكنه ــة مختلف ــوارد طبيعي ــك م تمتل
ـًا ظهــرت فكــرة التكــتلات الاقتصاديــة الإقليميــة واكتســبت أهميــة  المتقدمــة اقتصادي�
بالغــة فــي العالــم الاقتصــادي؛ إذ إنهــا باتــت ضــرورة حتميــة تفرضهــا البيئــة الرأســمالية التــي 

أصبحــت الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة مــن هــم ســماتها الأساســية.

فــي ظــل التطــور الاقتصــادي والجيوسياســي العالمــي الحالــي أصبــح مــن المســتحيل علــى 
الــدول تحقيــق متطلباتهــا التنمويــة بجهــود منفــردة؛ لهــذا قــام العديــد مــن الــدول بتكويــن 

أو بالانـضمـام إـلـى تجمـعـات متكامـلـة لإـعـادة الاـسـتقرار الاقتـصـادي والسياـسـي.

من هنا أوالًا ننوه عن مفهوم التكامل في علم السياسة وفي علم الاقتصاد:

في علم السياسة: 

 أعطــى القائمــون علــى علــم السياســة تعريفــات عــدة، يمكــن إجمالهــا: مســار 
ــات  ــن تحالف ــق تكوي ــن طري ــة ع ــالات مختلف ــي مج ــدة دول ف ــاق ع ــتهدف اتف يس
ــات مشــتركة تنصهــر مــن خلالهــا الــدول للوصــول إلــى تحقيــق وحــدة قويــة  وكيان
واتخــاذ إجــراءات لهــا تأثيــر لتحقيــق الأهــداف الدوليــة المرجــوة تجــاه أي تحــرك أو أي 

ــي. ــأن سياس ش
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في علم الاقتصاد: 

أضفــى القائمــون علــى علــم الاقتصــاد تعريفــات عــدة، يمكــن إجمالهــا فــي: إنهــا حالــة اتفــاق 
ــز  ــات والحواج ــة العقب ــم وإزال ــة بينه ــة التنمي ــهيل عمل ــل لتس ــراف التكام ــن أط ــق بي وتواف

وحالــة التمييــز بينهــم ليعــود برفــع الكفــاءة الإنتاجيــة لجميــع الأطــراف.

ثانيًًا تعريف التكتل: 

ــة  ــد مــن المفاهيــم الاجتماعيــة منهــا أنهــا »عمليــة سياســية واقتصادي  شــأنه شــأن العدي
ــة  ــة متبادل ــح اقتصادي ــاد مصال ــة لإيج ــات متكافئ ــة علاق ــا إقام ــن خلاله ــم م ــة تت واجتماعي
ــى معــدلات النمــو  ــى أعل ــدول الأعضــاء مــن أجــل الوصــول إل ــد مشــتركة لل ــق فوائ وتحقي

ــة«. ــة الاقتصادي ــادي والرفاهي الاقتص

ونستخلص من التعريفات السابقة الآتي:

ــين  ــل المتجانس ــاء التكت ــدول أعض ــن ال ــة بي ــارب تدريجي ــة تق ــداث عملي ــو إح ــل ه إن التكت
ًـا تســمح لأطــراف التكتــل مــن خلالهــا توفيــر عوامــل التنميــة  ًـا وسياســيًًا واجتماعي� اقتصادي�
الاقتصــادي  والتعــاون  والاســتدامة  التنميــة  فــي خطــط  والاشــتراك  الأطــراف  للــدول 

ــد. ــي آن واح ــي ف السياس

فينتج الآتي:

•	 نمو اقتصادي 

•	 تحفيز صناعة القرارات الدولية 

•	 التجاوب الاقتصادي والسياسي 

•	 تعظيم المنفعة الاقتصادية والسياسية 

•	 ثقل اقتصادي وسياسي للتكتل
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 التكتلات الاقتصادية: تحول في بنيان الاقتصاد العالمي 

ـــوة  ـــب المرج ـــق المكاس ـــب لتحقي ـــو الأنس ـــادي ه ـــال الاقتص ـــي أن المج ـــع العمل ـــت الواق أثب
بشـــكل ســـلمي آمـــن والانتقـــال مـــن النمـــط التنافســـي فـــي العلاقـــات الدوليـــة إلـــى النمـــط 
ـــن  ـــات بي ـــة والصراع ـــات الدولي ـــكل العلاق ـــي ش ـــور ف ـــد التط ـــك بع ـــي، وذل ـــي التكامل التعاون
الـــدول، وبعـــد أن أثبتـــت النظـــم الأحاديـــة القطبيـــة فشـــلها وعجزهـــا عـــن قيـــادة العالـــم 
ـــل  ـــاون والتكام ـــن التع ـــاك ع ـــث هن ـــا تبح ـــة وأيضًً ـــكرية الدولي ـــات العس ـــل الصراع ـــي ظ إلا ف

ـــي. ـــل الدول والتكت

انتشــار التكــتلات الاقتصاديــة الدوليــة بشــكل متزايــد يدفــع إلــى ســؤال عــن ماهيــة الدوافــع 
والأســباب التــي تدفــع الــدول إلــى طــرح مبــادرات الانخــراط فــي هــذه التكــتلات. 

لقــد تنوعــت أســباب قيــام التكــتلات مــا بيــن أســباب اقتصاديــة، وأخــرى غيــر اقتصاديــة تتمثل 
فــي نشــر الــسلام والاســتقرار وتســوية المنازعــات بالطــرق الســلمية وعــدم اســتخدام القــوة 

العســكرية ومنهــا مــا يجمــع الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة.

الأسباب الاقتصادية 

تهــدف إلــى تجميــع الإمكانــات الاقتصاديــة للــدول الأعضــاء وإزالــة العقبــات أمــام انســياب 
حركــة رءوس الأمــوال والعمالــة، لزيــادة معــدلات عوائــد التجــارة الخارجيــة التــي تســهم فــي 
دفــع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة حيــث إن هنــاك عــدة معطيــات واقعيــة وفكريــة ســاهمت 
فــي فــرض القــوة الاقتصاديــة والســعي نحــو تشــكيل النظــام العالمــي مســتقبالًا وفــق نظام 

التعدديــة القطبيــة وأبرزهــا.

•	 تشجيع وتسهيل المؤسسات المالية على الاستثمارات. 

•	 اتســاع أســواق التوزيــع والإنتــاج ليتحــول مــن قــدرات محــدودة إلــى اقتصــادات ضخمــة 
غيــر هادمــة للاقتصــاد الوطنــي.

•	 تعاون استثماري دائم لتنمية البنية الأساسية للدول الأطراف. 
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•	 ــدول الخارجيــة عــن  مقايضــة الســلع والخدمــات وعــدم الاعتمــاد علــى العمــات فــي ال
التكتــل. 

•	 تعظيم ثقل الدول في التفاوض على المستوى الاقتصادي والسياسي.

•	 تحجيم التهديدات الاقتصادية والاجتماعية.

التكتلات لتحقيق الأمن الإقليمي والعالمي

ترجــع فكــرة الإقليميــة إلــى بنــاء نظــام دولــي يحفــظ الســلم والاســتقرار والوســيلة الأكثــر 
عمليــة للحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن مــن خلال إنشــاء علاقــات ومصالــح اقتصاديــة 

دوليــة متعــددة. 

وحســب تعريــف الدكتــور بطــرس غالــي: »الأمــن لا يقتصــر علــى التحــرر مــن التهديــد 
العســكري الخارجــي ولا يمــس فقــط سلامــة الدولــة وســيادتها ووحدتهــا الإقليميــة، وإنمــا 
يمتــد ليشــمل الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي؛ لأن الأمــن متعلــق بالاســتقرار 
الداخلــي بقــدر مــا هــو مرتبــط بالعــدوان الخارجــي. فالبعــد العســكري لا يقتصــر عليــه فقــط، 

بــل يشــمل البعــد السياســي والاقتصــادي الاجتماعــي«.

ــن  ــلمي والآم ــسلاح الس ــي ال ــد ه ــات تع ــح والعلاق ــك المصال ــاء تل ــإن إنش ــه ف ــاءًً علي وبن
للحفــاظ علــى الســلم والأمــن الإقليمــي فتتحــول حالــة الــدول الأعضــاء للتكتــل مــن الحالــة 
المنفــردة المســتقلة إلــى حالــة مــن الترابــط والانصهــار وتكويــن نظــام سياســي اقتصــادي 

وأمنــي قــوي للــدول وخصوصًًــا بعــد:

•	 الهيمنــة الأمريكيــة حتــى علــى مقــررات المنظمــات الدوليــة وتحديــدًا منظمــة الأمــم  	•
المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي.

•	 ــل  ــم، ومــن المحتمــل أن تحت ــة وعســكرية فــي العال ــن كقــوة اقتصادي صعــود الصي 	•
الصيــن وتحالفهــا مــع بعــض الــدول لتشــكيل قطــب عالمــي جديــد بمواجهــة الولايــات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح
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•	 ــة التــي تعانــي منهــا  ــي نتيجــة للأزمــات الاقتصادي احتماليــة تفــكك دول الاتحــاد الأوروب

بعــض دول الاتحــاد، بالإضافــة إلــى مشــكلة الهجــرة غيــر الشــرعية التــي غــزت أوروبــا فــي 

الفتــرة الأخيــرة.

•	 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فيتحقق من التكتل على صعيد الإقليمي والعالمي نتائج كثيرة منها:

•	 قوة دولية لأطراف التكتل. 

•	 اندماج الاستراتيجيات السياسية والأمنية بين الدول الأعضاء. 

•	 تعاون أمني وسياسي. 

•	 صد أو -على الأقل- تحجيم التهديدات الدولية. 

خلاصـة القـول فـإن سـعي الـدول الناميـة إلـى الانصهـار فـي التكـتلات وتعزيـز قدراتهـا بتلـك 

والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأصعـدة  علـى جميـع  لهـا حمايـة  يمثـل  التحالفـات 

والأمنيـة والتكنولوجيـة، ومنافسـة القوة الاقتصاديـة للدول المتقدمة، والتـداول بين الدول 

الأعضـاء علـى أسـس مدعومة بموازيـن أخرى لعملات تلك الـدول، ومثال ذلـك إجراء مقاصة 

بيـن تلـك الدول على نحو مبادلة السـلع والخدمات بين الدول بناءًً على الميزة التنافسـية لكل 

دولـة مـع بنـاء سـلة للسـلع والخدمات، مع المنافسـة فـي قطاعـات التكنولوجية والتسـليح 

وذلـك بالإضافـة إلـى التوسـع إقليميًًـا وعالميًًا واسـتقطاب أطـراف عديدة يتحقق مـن خلالها 

التـوازن الجيوسياسـي والحصـول على صـوت أكثر قوة على السـاحة الدوليـة ومحاربة النظام 

أحـادي القطـب والسـعي لعالـم متعـدد الأقطاب يسـمح لأعضاء تلـك التكتلات إبقـاء قنوات 

الاتصـال والتحـاور مفتوحـة مع الـدول المتقدمـة وتكتلاتها. 
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ملامح النظام العالمي الجديد ومستقبل التكتلات 
الاقتصادية

أسماء رفعت 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــر  ـــة تغي ـــتمرة نتيج ـــولات مس ـــم تح ـــكل دائ ـــي بش ـــام العالم ـــهد النظ يش
ـــات  ـــدول والمنظم ـــن ال ـــين م ـــن الرئيس ـــن الفاعلي ـــاعلات بي ـــة التف طبيع
ـــة  ـــنوات الماضي ـــة خلال الس ـــاحة العالمي ـــهدت الس ـــد ش ـــة. وق المختلف
ـــمات  ـــي س ـــح ف ـــر واض ـــا تغي ـــج عنه ـــي نت ـــولات والت ـــك التح ـــارع تل تس
ـــع  ـــد. وم ـــي جدي ـــام عالم ـــكيل نظ ـــذر بتش ـــي لين ـــام العالم ـــح النظ وملام
ـــة  ـــتلات الاقتصادي ـــة التك ـــر طبيع ـــي تتغي ـــام العالم ـــح النظ ـــر ملام تغي
ـــف  ـــا. فكي ـــق أهدافه ـــة وتحقي ـــكيلها وصياغ ـــأتها وتش ـــن نش ـــدءًًا م ب
يمكـــن لملامـــح النظـــام العالمـــي الجديـــد أن تحـــدد مســـتقبل التكـــتلات 

ـــة؟. الاقتصادي

,,

ملامح النظام العالمي الجديد

ـــورة النظـــام العالمـــي ليعـــاد تشـــكيله  ـــي إعـــادة بل يشـــهد العصـــر الحال
بســـمات وملامـــح تختلـــف عـــن ذي قبـــل، ومـــن هنـــا جـــاء مســـمى 
 Volatility, Uncertainty, كلمـــات  إلـــى  يشـــير  والـــذي   VUCA
ــام  ــه النظـ ــم بـ ــا يتسـ ــز إلـــى مـ Complexity and Ambiguity ليرمـ
ـــوض،  ـــد والغم ـــن والتعق ـــدم اليقي ـــب وع ـــمات التقل ـــن س ـــي م العالم
ـــنوات  ـــي الس ـــهدناه ف ـــا ش ـــن خلال م ـــك م ـــى ذل ـــل عل ـــن التدلي ويمك
الأخيـــرة مـــن تعـــدد وتتابـــع الأزمـــات والصراعـــات والحـــروب، والتـــي 

,,
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أدت إلـــى تغيـــر فـــي طبيعـــة العلاقـــات الدوليـــة؛ فقـــد أدت جائحـــة كورونـــا إلـــى انـــغلاق 
ـــة  ـــات الحمائي ـــة للسياس ـــاء أولوي ـــع إعط ـــارة م ـــة التج ـــف حرك ـــها وتوق ـــى نفس ـــدول عل ال
ـــا مـــن شـــح  مـــن خلال التركيـــز علـــى تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي وتقييـــد الصـــادرات؛ خوف�
ـــق  ـــا يحق ـــواردات بم ـــي ال ـــل ف ـــص المحتم ـــة النق ـــي ولمواجه ـــوق المحل ـــي الس ـــلع ف الس
ـــح  ـــيطرت المصال ـــة وس ـــم العولم ـــرت مفاهي ـــك تغي ـــس ذل ـــي، ويعك ـــن القوم ـــداف الأم أه
ـــاء  ـــف أنح ـــي مختل ـــات ف ـــع الأزم ـــتمرار وتتاب ـــع اس ـــة، وم ـــات التجاري ـــى العلاق ـــة عل القطري

العالـــم اســـتمر ذلـــك التوجـــه بأشـــكال وأســـاليب مختلفـــة.

ومـــن جهـــة أخـــرى، يلاحـــظ أنـــه مـــع احتـــدام الصـــراع –العســـكري تـــارة والاقتصـــادي 
تـــارة- بيـــن القـــوى الكبـــرى الشـــرقية والغربيـــة ســـيطرت عمليـــة الاســـتقطاب الدولـــي 
علـــى التفـــاعلات العالميـــة لتحقيـــق أهـــداف القـــوى الكبـــرى، وقـــد نشـــأت بالفعـــل علاقـــات 

ـــا. ـــكلا طرفيه ـــح ل ـــا مصال ـــوي وراءه ـــة تط ـــات متباين ـــن أيدولوجي ـــتحدثة بي ـــة مس توازني

وقـــد انعكســـت تلـــك الســـمات والملامـــح علـــى آليـــات عمـــل الشـــركات التجاريـــة والصناعيـــة؛ 
إذ أثـــرت علـــى سلاســـة ومرونـــة سلاســـل الإمـــداد، ومثـــال علـــى ذلـــك مـــا اقترحتـــه الولايـــات 
ـــا  ـــان وكوري ـــع الياب ـــوصلات م ـــباه الم ـــد أش ـــف لتوري ـــاء تحال ـــن إنش ـــة م ـــدة الأمريكي المتح
ـــت  ـــة، فقام ـــات التكنولوجي ـــال الصناع ـــي مج ـــن ف ـــروز الصي ـــن ب ـــد م ـــوان للح ـــة وتاي الجنوبي
الصيـــن بفـــرض ضريبـــة بنســـبة %400 علـــى الهواتـــف الذكيـــة المباعـــة فـــي الدولـــة 
ـــق  ـــع الرقائ ـــرى مصان ـــع إعلان كب ـــك م ـــن ذل ـــد تزام ـــة. وق ـــر صيني ـــق غي ـــتخدمة رقائ والمس
ـــن إحـــدى أهـــم ســـمات  ـــى تبي ـــك إل ـــا ذل ـــن متقدمـــة. ويقودن ـــق تعدي ـــن عـــن رقائ فـــي الصي
ــد مواطـــن  ــح أحـ ــارع التكنولوجـــي، والـــذي أصبـ ــو التسـ ــد وهـ ــام العالمـــي الجديـ النظـ

ـــة. ـــدول المختلف ـــبية لل ـــوة النس ـــدد الق ـــي تح ـــوى الت الق

ـــة  ـــار العولم ـــن مس ـــع ع ـــاه التراج ـــر تج ـــم الأم ـــى حس ـــدرة عل ـــدم الق ـــن ع ـــم م ـــى الرغ وعل
ـــوى  ـــز الق ـــتقبالًا ومراك ـــي مس ـــام العالم ـــكل النظ ـــد ش ـــى تحدي ـــدرة عل ـــدم الق ـــك ع وكذل
المشـــكلة لـــه، إلا أنـــه يلاحـــظ تكويـــن عـــدد مـــن الكتـــل المتنافســـة تمثـــل اللاعبيـــن 
ـــد  ـــة ق ـــوى المتنافس ـــك الق ـــظ أن تل ـــا يلاح ـــي، كم ـــي الحال ـــام العالم ـــي النظ ـــين ف الرئيس
ـــح مشـــتركة.  لا يربطهـــا إرث ثقافـــي أو تاريخـــي أو جغرافـــي مشـــترك، وإنمـــا يربطهـــا مصال
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سمات التكتلات الاقتصادية الحديثة

مـع تغيـر ملامـح النظـام العالمـي الجديـد يلاحـظ تغييـر طبيعـة التكـتلات الاقتصاديـة، ففي 
السـابق كانـت التكـتلات الاقتصاديـة التقليديـة تمـر بمراحـل متتابعة يتـم بمقتضاهـا المضي 
قدمـا فـي سـبيل إزالـة القيود على حركـة التجارة الدوليـة وعناصر الإنتاج وصوالًا إلى التنسـيق 
بيـن مختلـف السياسـات الاقتصاديـة لأعضـاء التكتـل؛ وتتمثـل تلـك المراحـل فـي اتفاقيـة 
التجـارة التفضيليـة، ثـم منطقـة التجـارة الحـرة، ثـم الاتحـاد الجمركـي، ثم السـوق المشـتركة، 
وأخيـرًًا الاتحـاد الاقتصـادي. وخير مثـال على ذلك الشـكل التقليدي للتكـتلات الاقتصادية هو 
الاتحـاد الأوروبـي والـذي تـم البـدء فـي تشـكيله منـذ عـام 1948 وتطـور تدريجيًًا وفقًًـا لإطار 

قانونـي ومؤسسـي قوي.

وعلـى الرغـم مـن قـوة الإطـار القانونـي والمؤسسـي لتكويـن الاتحـاد الأوروبـي، فقـد شـهد 
العصـر الحديـث سـعي بريطانيـا للخـروج مـن التكتـل فـي محـاولات دامـت لمـدة 3 سـنوات 
انتهـت بخروجهـا فـي ديسـمبر 2020، بمـا يعكـس رؤيتهـا بشـأن زيـادة قدرتهـا النسـبية على 

تحقيـق مصالحهـا فـي ظـل كونهـا خـارج التكتـل.

• البريكس بلس نموذجًا	

وفـي مقابـل الأشـكال التقليديـة للتكـتلات الاقتصاديـة، نجد بدء بروز أشـكال أخـرى مختلفة 
مـن التكـتلات، مـن بيـن تلـك التكـتلات »بريكس بلـس« والـذي يتفق مـع الأشـكال التقليدية 
للتكـتلات فيمـا يتعلـق بالـدور الرئيسـي للحكومـات فـي إنشـائه وصياغـة وتنفيـذ أهدافـه، 
كمـا إنـه يقـوم علـى اعتبـارات سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة. ويختلف عـن الأشـكال التقليدية 
للتكـتلات فـي اخـتلاف أعضائـه فـي النطاق الجغرافـي، ومما ترتـب على ذلك مـن افتقاد دول 
المجموعـة للتـراث الثقافـي والتاريخـي المشـترك، ويعـد الهـدف المعلـن للتكتـل هـو تحقيق 

أهـداف الـدول الناميـة وتعزيـز التعددية.

وقـد بـرز دور التكتـل فـي ظـل الظـروف الاقتصاديـة العالميـة الراهنـة والتـي تلقـي بظلالهـا 
الناشـئة بشـكل خـاص، والناتجـة بشـكل أساسـي مـن تصاعـد الأزمـات  علـى الاقتصاديـات 
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والتطورات الجيوسياسـية بين المعسـكر الشـرقي والمعسـكر الغربي، ومن أبرز تلك التحديات 
التـي تعانـي منهـا اقتصاديـات الدول الناشـئة والناميـة قضية تمويـل التنمية وفرض شـروط 
المؤسسـات التمويليـة العالميـة علـى أولويـات التنميـة بالـدول الناميـة والناشـئة مـن خلال 
القـروض المشـروطة التـي يترتـب عليهـا تفاقـم حـدة الديـون، خاصـة فـي ظـل تراجـع قيـم 
العـملات المحليـة بالـدول الناميـة والاقتصـادات الناشـئة مـع تصاعـد حـدة الأزمـات الماليـة 
بالاقتصاديـات الكبـرى، وهنـا تسـعى دول المجموعـة إلـى إتاحـة المجـال لبنـك التنميـة التابع 
للمجموعـة لتقديـم آليـات تمويـل مختلفـة للمشـروعات الاسـتثمارية يمكنهـا أن تحفـز منـاخ 
الاسـتثمار بالاقتصاديـات الناشـئة. واسـتكماالًا لمراحـل تطـور التكتـل الاقتصـادي، ومسـايرة 
موحـدة  عملـة  إيجـاد  إلـى  المجموعـة  دول  تهـدف  المتغيـر  العالمـي  الاقتصـادي  للوضـع 
للبريكـس يمكـن اسـتخدامها فـي تسـوية المعـاملات الدوليـة فـي ظـل مواجهـة عـدد كبير 
مـن الاقتصاديـات الناشـئة أزمـات اقتصاديـة حـادة تتعلـق بتوفـر النقـد الأجنبـي المتمثـل في 

الـدولار الأمريكـي بشـكل خـاص. 

 ومـن جهـة أخـرى، فقـد ارتـأت دول المجموعـة -والتـي تضـم ثانـي أكبـر اقتصـاد فـي العالم 
بعـد الولايـات المتحـدة الامريكيـة- أهميـة إعـادة صياغـة ملامـح النظـام العالمـي فـي ظـل 
تصاعـد دور الاقتصاديـات الناشـئة القويـة ليعكـس القـوة النسـبية الفعلية للـدول المختلفة، 
ومـن خلال توسـيع عضويـة تكتـل الاقتصـادات الناشـئة أصبـح »البريكـس بلـس« أكثـر مكانة 

عالميًًا. اقتصاديـة 

ومـع التسـليم بطمـوح أهـداف التكتـل ومـا تطلبـه مـن مـدى زمنـي طويـل لتحقيقهـا، إلا 
أن التطـورات التـي يشـهدها التكتـل يمكنهـا أن تمثـل نـواة لتصاعـد دور الاقتصادية الناشـئة 
القويـة وتسـهم في إعادة تشـكيل ملامح النظام العالمي، وهنا يلاحـظ وجود علاقة تبادلية 
بيـن تطـورات النظـام العالمـي ودور تكتـل الـدول الناشـئة؛ إذ إن تطـورات النظـام العالمـي 
سـاهمت فـي تنامـي دور التكتـل مـن جهة، كمـا إن نجـاح التكتل فـي تحقيق أهدافه سـوف 

يسـهم فـي إعـادة تشـكيل ملامـح النظـام العالمـي الجديـد من جهـة أخرى.

ويعكـس انضمـام مصر للتكتـل نظرة الدول المؤسسـة للتكتل لمسـتقبل الاقتصاد المصري 
كأحـد الاقتصـادات الناشـئة القويـة، كمـا يبـرز الـدور الإقليمـي المتنامـي لمصـر بحكـم ثقلهـا 
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وموقعهـا وتاريخهـا. ومـن جهـة أخـرى، فـإن مشـاركة مصـر –مـن خلال التكتـل- فـي إحداث 
تحـول فـي شـكل النظـام العالمـي وتحقيـق توازنه لصالـح الاقتصـادات الناشـئة والتحول نحو 

اء الانضمـام للتكتل. التعدديـة يعـد أحـد أهم المكاسـب الرئيسـية لمصـر من جـّرّ

• تكتلات سلاسل الإمداد	

كشـفت الأزمات العالمية عن قصور سلاسـل الإمداد القائمة في تحقيق أهدافها الاقتصادية 
المتمثلـة فـي خفض التكاليف، والعمل على إتاحة المواد الخام والسـلع الوسـيطة والنهائية 
فـي مختلـف الأنحـاء، ولكن علـى العكس كشـفت الأزمـات والصراعات العالمية عن هشاشـة 
سلاسـل الإمـداد القائمـة، إذ أدت إلـى تعثـر وتوقـف الإنتاج وخلق أزمـات اقتصاديـة. ومن هنا 
فقد شـهدت السـاحة الاقتصاديـة العالمية بزوغ نوع آخر من التكـتلات الاقتصادية تقوم على 
فكـرة إعـادة توزيـع تجمعات سلاسـل الإمـداد والقيمـة العالمية وانتشـارها؛ لتفـادي تركزها 
فـي عـدد معيـن من الـدول تجنبًًا لتعـرض الاقتصـاد العالمي لأزمـات اقتصاديـة إذا ما تعرضت 
أماكـن تركـز سلاسـل الإمداد لأزمـات، مما ينتـج عنه نقص المعـروض من السـلع والخدمات. 
وقـد تنشـأ تلـك التكتلات بيـن اقتصـادات متنافسـة أو متكاملة، ولا تشـترط تجاورهـا جغرافيًًّا 

أو تجانسـها الثقافي أو اللغوي.

وفـي ظـل ما يتسـم به النظـام العالمي الحالي من انتشـار الصراعات بين المعسـكر الشـرقي 
والغربـي، نجـد أنـه فـي إطـار الحـرب التجاريـة الصينيـة الأمريكيـة وجهـت الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة شـركاتها لتعزيـز دورهـا فـي سلاسـل الإمـداد داخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
مـن خلال منحهـا العديد مـن الحوافز الضريبية لتقليـل الاعتماد على الشـركات الصينية، وفي 
المقابـل بـادرت الصيـن بـإطلاق مبـادرة الحـزام والطريـق –أو ما يعـرف بطريق الحرير- لتوسـيع 
الترابـط والتعـاون بيـن 152 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسـيا والشـرق الأوسـط وأمريكا 

اللاتينيـة وأفريقيـا مـن خلال خلـق ممرات لتدفـق حركة التجـارة وضخ الاسـتثمارات.

وتلعـب مصـر دورًا رئيسـيًا فـي مبـادرة الحـزام والطريـق؛ نظـرًا لموقعهـا الجغرافـي المتميـز، 
وتمثـل قنـاة السـويس بوابـة طريـق الحريـر البحـري؛ إذ إنهـا الممـر الملاحـي الرئيسـي الـذي 
يربـط الشـرق بالغـرب. وقـد لعبـت مصر جهـدًا كبيرًا لتنميـة محور إقليم قناة السـويس شـمل 



  Page  46

أربعـة محـاور مهمـة تتمثل في تطويـر الممر الملاحي، وإنشـاء الممرات اللوجسـتية، وإقامة 
المناطـق الصناعيـة والاقتصاديـة الخاصـة، وشـق الطـرق والسـكك الحديديـة وممـرات الربط 

مـع دول الجوار.

• تكتل الشركات المتعدية الجنسية	

وهنـاك شـكل آخر للتكـتلات الاقتصادية الحديثة يأخذ شـكل التحالف بين الشـركات العملاقة 
 Transnational أو المتعديـة للقوميـات Multinational Corporations متعـددة القوميـات
Corporations، والتـي تحكمهـا اعتبارات اقتصادية ومصالح مشـتركة، وتسـاندها وتدعمها 
حكومـات الدول بشـكل مباشـر وغير مباشـر. وقد تطور هذا المسـار ليأخذ صـورًًا أكثر تعقيدًًا 
لتجمعـات أو عناقيـد تكنولوجيـة )Technological Clusters( فـي ظـل ما يتسـم بـه النظام 

العالمـي الحديـث من تطور تكنولوجي متسـارع.
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